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. )1("مفهومه وأهمیته ومعوقاته: التعایش مع الآخر"في دراسة لنا سابقة بعنوان 

والحریة، والعدالة، التحاور، : "خلصنا إلى أن للتعایش مع الآخر ركائز أربعة هي

؛ ولم یتسع المقام في تلك الدراسة للوقوف على الركائز الأربعة للتعایش من "والإحسان

وجهة نظرنا؛ ومن ثمة توجب علینا استكمال ما بدأناه؛ وقد رأیت أن أخص كل ركیزة 

من هذه الركائز بدراسة مستقلة تلقي مزیدا من الضوء علیها، وتجسدت أولى هذه 

آدابه، : مفهومه، وأصوله، وأهم: دراسة لنا بعنوان الحوار مع الآخر الركائز في

  .وها نحن الیوم نكمل ما بدأنا. )2("وأخطائه، ومعوقاته

  :مدخل إلى الدراسة

  .حدود الدراسة .1

  . مشكلة الدراسة .2

  .أهداف الدراسة .3

 .منهج الدراسة وضوابطها .4

 . مصطلحات الدراسة .5

  .أهمیة الدراسة والدراسات السابقة .6

  :حدود الدراسة: أولا

                                                
  .م2012صدرت الطبعة الأولى عن مركز الحضارة بالقاھرة عام ) 1(

 .م2011الزمان بالمدینة المنورة، عام  ت الطبعة الأولى عن دار صدر) 2(



 جمال الحسیني محمد أبوفرحة. د         إلى مخالف الإیمان قراءة في الكتب المقدسة الإحسان

1867 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

لقد آثرنا تخصیص دراستنا هذه بالإحسان إلى مخالف الإیمان ولم ننطلق فیها 

: الأول: للحدیث عن الإحسان إلى الآخر بمعناه المطلق من كل قید، وذلك لعدة أمور

كان  - في الأعم والأغلب عبر التاریخ -إن مخالف الإیمان : الثاني. سعة الموضوع

رى ومن ثمة فتحقق الإحسان إلیه لا شك یعني تحقق الإحسان معادیا بدرجة أو بأخ

. الخ...من موافق في الإیمان، ومحب، وحلیف: إلى من هو أولى بالإحسان منه

أن الإحسان إلى مخالف الإیمان موضع خلاف ونزاع عند أصحاب الأدیان : الثالث

  .     محل الدراسة

یث عنه إلا ببیانها، وهي وللإحسان إلى الآخر مظاهر عدیدة لا یكتمل الحد

: من وجهة نظرنا –التي تخرجه من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ولعل من أهمها 

 . )1(، والعطاء والدعاء)اللین(التحیة والابتسام، والتعاطف والمحبة، والحلم والمسامحة 

ـ وقد توقفنا في دراستنا هذه أمام نصوص الكتب المقدسة محل الدراسة المتعلقة ب

، ثم توقفنا أمام النصوص )مخالف الإیمان(إذا ما تعلق بـ ) الإحسان بوجه عام(

أحدهما مادي وهو : المتعلقة بمظهرین من مظاهر الإحسان إلى مخالف الإیمان

وأرجأنا الحدیث عن بقیة المظاهر إلى ). الدعاء(، والآخر معنوي وهو )العطاء(

   .دراسات مستقبلیة مستقلة لضیق المقام

تتوقف دراستنا هذه كثیرا أمام تلك النصوص التي نجدها في الكتب المقدسة  ولم

محل الدراسة والتي یغري ظاهرها بالإساءة إلى الآخر في المعتقد؛ فاستقراء تلك 

النصوص ودراستها سندا ومتنا محله دراسة عن العدل لا الإحسان؛ ویقع على عاتق 

وص تحض على الإحسان والتعایش المتشبثین بها عبء توجیه ما أوردناه من نص

                                                
فالحلم  :أمر تقریبي بعضھا والفصل بین ما،ویلاحظ على ھذه المظاھر أنھا متداخلة إلى حد   ) 1(

وجمیع المحاور یمكن  ،والتحیة والابتسام من اللین ،والمسامحة یمكن إدراجھما تحت اللین

  .الخ...إدراجھا تحت المحبة
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فالأصل هو الأخوة الإنسانیة ومقتضیاتها من تعایش حقیقي قائم على العدل ؛ السلیم

  . والإحسان؛ ومن یتشبث بما یخالف الأصل لزمه البرهان؛ فالحجة على المدعي

ولا یعني ذلك بحال أن دراستنا هذه تهدف إلى تقدیم قراءة كانطیة للنصوص 

ب أي حساب للنص المقدس وتجعل صوت الأخلاق في النصوص المقدسة لا تحس

ففي هذا المنهج خیانة للنص . )1(المقدسة تابعا لصوت الضمیر الشخصي للكاتب

الیهودي : لكنه وفي نفس الوقت فإن النص المقدس نفسه!. )2(المقدس وللقارئ

علماء  حكماء وبسطاء،: والمسیحي في رأینا ما هو إلا كتابة كانطیة من وجهة نظر

الخ، ....وجهال، أممیین ویهود، وُدَعاء وعنیفین، صابرین ومتمردین، أغنیاء وفقراء

نعم، لقد تكلم الكتاب المقدس؛ ولكنه تكلم على لسان هؤلاء؛ ومن ثمة كانت الأخلاق 

ویقر بها  )3(الكتابیة متصادمة متناقضة، وهي الحقیقة التي یعبر عنها الكتاب المقدس

؛ ولا نشك أن جامعي )4(لنونه في مواضع عدیدة من الكتاب المقدسكتبته أنفسهم ویع

                                                
 ."حیاة یسوع"وعلى أساسھ كتب كتابھ  ،بدا كالمھرجسار علیھ ھیجل حتى وھو المنھج الذي   ) 1(

إذا أردتم أن تتصدقوا فلا ینفخ : " یقول ھیجل في كتابھ حیاة یسوع على لسان المسیح

". أمامكم في البوق كما یفعل المراؤون في الشوارع وفوق المنابر أو على صفحات الصحف

 !. مسیح ھیجل؟ فأي صحف ھذه التي یتحدث عنھا. 60ص 

رغم أن ھذا التأویل یمكن أن یبدو مقحما أو متكلفا إزاء نص : "وھو ما یعترف بھ كانط قائلا   )2(

الوحي وكأنھ مبالغ فیھ، وقد یكون غالبا متكلفا فعلا، فإنھ یكفي أن یستطیع ھذا النص تحملھ 

 ". عھاأي تفسیر حرفي خال من أیة فائدة خلقیة أو مضاد لدواف لىحتى نفضلھ ع

Kant, Religion Within The Limits Of Reason Alone, p.101  

فوُنَ كَلاَمِي عَلَيَّ  مَاذَا یصَْنعَُھُ بيِ الْبَشَرُ؟: "على لسان الرب الكتاب المقدس قولی )3( الْیَوْمَ كُلَّھُ یحَُرِّ

بِّ فَلاَ تَذْكُرُوهُ بعَْدُ، لأنََّ كَلِمَةَ أمََّا وَحْيُ ا: "قولیو. 5 - 4: 56المزمور  ."كُلُّ أفَْكَارِھِمْ باِلشَّرّ  لرَّ

فْتمُْ كَلامََ الإِلھِ الْحَيِّ رَبِّ الْجُنُودِ إلِھِناَ   .36: 23إرمیاء سفر ". كُلِّ إنِْسَانٍ تكَُونُ وَحْیھَُ، إذِْ قدَْ حَرَّ

الجدید سفرا من جملة أسفار العھد  13والذي ینسب إلیھ بشكل مباشر  - یقول بولس الرسول ) 4(

رَ ھكَذَا: "معبرا عن ھذا المعنى - سفرا  27البالغة  يَ : كُنْتُ مُحْتَرِصًا أنَْ أبَُشِّ لَیْسَ حَیْثُ سُمِّ
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الكتب المقدسة الیهودیة والمسیحیة وعلماء أهل الكتاب مدركون لحقیقة أن التعارض 

بین أخلاق الكتب المقدسة سواء الیهودیة أو المسیحیة هو الانعكاس الأمین لتعارض 

بیته من وجهة نظر أخرى؛ فبه یمكن ، وهو أمر له جاذ)1(ماثل عند كتبتها عبر القرون

  . )2(استرضاء الجمیع بانتقاء ما یحلو من نصوص وغض النظر عن أخرى

                                                                                                                        
من "و. 20: 15رومیة رسالة بولس الرسول لأھل ". الْمَسِیحُ، لِئلاََّ أبَْنيَِ عَلَى أسََاسٍ لآخَرَ 

ق فى الدعوة وأقاموا جمیعا دین المسیح المؤكد أنھ لو كان جمیع الحواریین قد اتبع نفس الطری

على نفس الأساس لما استطاع بولس على أي نحو أن یصف الأساس الذى یرتكز علیھ 

". لأن جمیع الحواریین یكون لدیھم عندئذ نفس الأساس) أساس غیره: (حوارى آخر بأنھ

ختلفة على ویعاود بولس التأكید بأسالیب م. 334رسالة فى اللاھوت والسیاسة ص: سبینوزا

بُّ : "أنھ إنما یعبر عن رأیھ فیما یكتبھ من نصوص مقدسة فیقول مرة  ".فأَقَوُلُ لَھمُْ أنَاَ، لاَ الرَّ

....". بِحَسَبِ رَأْیِي: "...ویقول أخرى .12: 7كورنثوس  رسالة بولس الرسول الأولى إلى أھل

  .40: 7السابق 

مة الفرنسیة المسكونیة للأناجیل بأنھا كلام ومن ھنا كان وصف مدخل العھد الجدید من الترج  (1)

ویعبر عن التفكیر فى الكتاب المقدس ... یتكیف مع مختلف البیئات ویلبى حاجات الكنائس "

جمع الإنجیلیون ودونوا ] وبھذا[ویصوّب الأخطاء، ویرد عند الحاجة على حجج الخصوم 

 ،طبعة دار المشرق ،ل العھد الجدیدمدخ". وفقا لنظراتھم الخاصة ما أتاھم من التقالید الشفھیة

  . 26: 25ص 

بما أن :"قائلا" الوحى الإلھى"وھو ما یؤكد علیھ المجمع المسكونى للفاتیكان الثانى فى دستوره        

ذا شاء مفسر الكتاب المقدس إالله قد تكلم فى الكتاب المقدس بلسان البشر وعلى طرائق البشر ف

یبحث عن المعنى ... قصد الله مما أبلغنا إیاه توجب علیھ أن  أن یدرك إدراكا كاملا حقیقة ما

وفى بیئة لازمة، وفى  ،الذى قصده كاتب الوحى، ویرى كیف عبر عنھ فى أجواء خاصة

المجمع المسكونى : الفاتیكان". معتمدًا أنماطاً أدبیة شائعة فى زمانھ ،أوضاع ثقافیة راھنة

  .130ص ،12ل الثالث البند الفص، "الوحى الإلھى"، للفاتیكان الثانى

لئن زعم بروتستانتیون وكاثولیك، محافظون وثوریون، رأسمالیون : "بایھألبیر یقول ) 2(

أن الأخلاق التي یدعون إلیھا مستمدة من ھذه الكتب الشھیرة؛  –زعموا جمیعا  –واشتراكیون 
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وعلیه فمن غیر المتوقع أبدا النجاح في الجمع بین النصوص الأخلاقیة 

الرؤیة المثالیة : الیهودیة أو المسیحیة لصالح أي من الرؤیتین تجاه مخالف الإیمان

وهو ما اهتمت به دراسة لنا (أو الرؤیة العدوانیة ) ستنا هذهوهو ما اهتمت به درا(

، وكأننا أمام وحیین یهودیین متقابلین ووحیین مسیحیین متقابلین ))1(أخرى عن العدل

  !.لإلهین مختلفین، أحدهما إله للمثالیة الأخلاقیة والآخر للعدوانیة

دسة لیس لها بینما الحال في الإسلام فلیس كذلك؛ فالنصوص الإسلامیة المق

، )3(كما هو حال الیهودیة والمسیحیة )2(كتبة متفرقون عبر زمان طویل ومكان فسیح

ولا تنسب النصوص الإسلامیة لجامعیها دون سند یربط بین مصدر النص وجامعه 

  - في الإسلام - ؛ ومن ثمة فنسبة النص )4(كما هو الحال في الیهودیة والمسیحیة

ن غیره لا تعني التنكر للمسكوت عنه؛ وقد عصمت لأحد رجال الإسناد والسكوت ع

                                                                                                                        
غ تنوعھا ماثلة كلھا فذلك أن نصوصا دقیقة تتیح لھم كلھم ذلك الادعاء، ولأن مذاھبھم مھما بل

  .189أخلاق الإنجیل، ص : بایھ". سلفا في الإنجیل

  ).تحت الطبع. (دراسة مقارنة بین الیھودیة والمسیحیة والإسلام ،العدالة مع الآخر: بعنوان) 1(

جمعا وجمع في المصحف  فور نزولھ على النبي  حفظ القرآن في الصدور وفي السطورفقد  )2(

كتبت حفظت و، وكذلك السنة النبویة  الخلیفة الأول أبي بكر الصدیقفي عھد عاما مشھودا 

في نھایة القرن  وجمعت في عھد الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز   عھد النبي في

  .234: 221النبي الخاتم، ص: وقد فصلنا القول في ذلك في كتابنا. الھجري الأول

ما ھو الكتاب المقدس؟ تكفي : "رنسیة المسكونیةیقول مدخل الكتاب المقدس في الترجمة الف )3(

نظرة نلُقیھا على الفھرس لنرى أنھ مكتبة، بل مجموعة كتب مختلفة جدا، وإن رجعنا إلى 

مداخل ھذه الكتب تأكّد ھذا الانطباع، ذلك أنھا تمتد على أكثر من عشرة قرون، وتنسب إلى 

بعض المقاطع الآرامیة، وبعضھا بعضھا وُضع بالعبریة مع . عشرات المؤلفین المختلفین

  . 29ص...". الآخر بالیونانیة

  .234: 191النبي الخاتم، ص: وقد فصلنا القول في ذلك في كتابنا )4(
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النصوص الإسلامیة من دعوى الوحیین علوم عدة فعلم الرجال وعلم الإسناد عصما 

  .  )2(عصم الفهم )1(المتن، وعلم الأصول

ومن هنا یمكننا الزعم بأن النصوص الإسلامیة المقدسة لا تتعارض إن صحت 

ا متعارضا مع غیره، وهو ما سیتبین بعض ویسهل الجمع بینها وإن بدا ظاهر بعضه

  .منه في دراستنا هذه

وقد ترتب على إیماننا هذا معالجة التعارض الظاهري بین النصوص الإسلامیة 

المتعلقة بموضوع دراستنا وفي الوقت نفسه السكوت عن الحدیث عن النصوص 

لي؛ فبدا الأمر الیهودیة والمسیحیة المعارضة للوحي الذي اصطلحنا على تسمیته بالمثا

وكأن الأخلاق المثالیة في النصوص الیهودیة والمسیحیة لا یعكر صفوها نص بینما 

الوضع في الإسلام فیحتاج إلى جهد في التأویل حتى تنسجم النصوص لصالح 

  !.   الأخلاق المثالیة، ولیس الأمر كذلك

  :مشكلة الدراسة: ثانیا 

هل الإحسان إلى مخالف : التالي تتلخص في التساؤل: إن مشكلة هذه الدراسة 

الإیمان متحقق في النصوص المقدسة في الأدیان الثلاثة محل الدراسة؟ وإلى أي مدى 

  . یتحقق؟

  :أهداف الدراسة: ثالثا

  : وتهدف هذه الدراسة إلى

                                                
  .أقصد علم أصول الفقھ بمعناه الواسع والذي یجعل الفقھ مرادفا للفھم )1(

لتمییز بین الخطأ والحقیقة بینما حذر المجمع المسكوني للفاتیكان الثاني من إعطاء أیة قواعد ل )2(

فى التوراة بدعوى أن الكنیسة لا تستطیع أن تتخذ قرارا بصحة أو زیف المناھج العلمیة بحیث 

  .تستطیع أن تحل مبدئیا وبشكل عام مشكلة حقیقة الكتاب المقدس

  Bucaille, Maurice, La Bible Le Coran et la science, p.50: انظر 
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 موضع المقدسة بأي من النصوص المؤمنین بین البنّاء المثمر التعایش ترسیخ 

   .وغیرهم الدراسة

 فجوة الخلاف بین أصحاب الأدیان محل الدراسة؛ وتضیق الاختلاف، حدة تقلیل 

 في والاتفاق التوافق في الرغبة لاستثارة )1(بلفت الانتباه إلى بعض وجوه الالتقاء

 . النزاع مواطن

 وذلك واكتمالها؛ الأدیان صحة به تقاس أن یمكن عملي میزان تقدیم الإسهام في 

 )2(الأسمى هدفها هي - للنصوص قراءتنا حسبب - للأدیان الأخلاقیة الدعوة أن

                                                
  ". الأخلاقي أساس غیر مرئي في توحید الجنس البشري القانون: "یقول كانط )1(

Kant, Religion Within The Limits Of Reason Alone,p.112  

  : الدراسة موضع ةالثلاث الأدیان في مقدسة نصوص لھ تشھد ما وھو  )2(

بِّ  عِنْدَ  أفَْضَلُ  وَالْحَقِّ  الْعَدْلِ  فعِْلُ : "القدیم العھد یقول         . 3: 21: الأمثال سفر ."لذَّبیِحَةِ ا مِنَ  الرَّ

نَاتٍ، وَشَحْمِ  كِبَاشٍ  مُحْرَقاَتِ  مِنْ  اتَّخَمْتُ : "ویقول على لسان الرب  وَخِرْفَانٍ  عُجُول وَبِدَمِ  مُسَمَّ

 دُورِي؟ لاَ  تَدُوسُوا أنَْ  أیَْدِیكُمْ  مِنْ  ھذَا طلََبَ  مَنْ  أمََامِي، لِتظَْھَرُوا تَأتْوُنَ  حِینَمَا .أسَُرُّ  مَا وَتیُُوسٍ 

 لَسْتُ . الْمَحْفَلِ  وَنِدَاءُ  وَالسَّبْتُ  الشَّھْرِ  رَأسُْ . لِي مَكْرَھةٌَ  ھوَُ  الْبَخُورُ . باَطِلةٍَ  بتَِقْدِمَةٍ  تأَتْوُنَ  تعَُودُوا

 مَللِْتُ . قْلاً ثِ  عَليََّ  صَارَتْ . نَفْسِي بَغَضَتْھاَ وَأعَْیَادُكُمْ  شُھُورِكُمْ  رُؤُوسُ  .وَالاعْتكَِافَ  الإِثْمَ  أطُِیقُ 

لاَةَ  كَثَّرْتمُُ  وَإنِْ  عَنْكُمْ، عَیْنَيَّ  أسَْترُُ  أیَْدِیَكُمْ  تبَْسُطوُنَ  فَحِینَ  .حَمْلَھَا  مَلآنةٌَ  أیَْدِیكُمْ . أسَْمَعُ  لاَ  الصَّ

  . 9 -1: 58وانظر . 15 -11: 1إشعیاء  ."دَمًا

 .13: 9: متىإنجیل  ."ذَبیِحَةً  لاَ  رَحْمَةً  دُ أرُِی إنِِّي: " المسیح لسان على الجدید العھد ویقول        

 یقولف: الله نحو الطریق في الأولى الخطوة الناس مع الخلقي الالتزامالمسیحیة من جعل بل وت

 أنََّ  تَذَكَّرْتَ  وَھنَُاكَ  الْمَذْبحَِ، إلِىَ قُرْبَانَكَ  قَدَّمْتَ  فإَنِْ : " المسیح لسان على الجدید العھد

لاً  وَاذْھَبْ  الْمَذْبحَِ، قدَُّامَ  قرُْبَانَكَ  ھنُاَكَ  فَاتْرُكْ * عَلَیْكَ  اشَیْئً  لأَخِیكَ   وَحِینَئِذٍ  أخَِیكَ، مَعَ  اصْطلَحِْ  أوََّ

مْ  تعََالَ    . 24 -23: 5متىإنجیل ". قرُْباَنكََ  وَقَدِّ
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 أن إلا. كملت إن اكتماله وعلى )1(صحت إن الدین صحة على عملیا دلیلا وتعد

 )2(المختلفة الأدیان في للأخلاق مقارنة موسعة بدراسة إلا یتجلى لا المیزان هذا

   . المهمة الدراسة لتلك لبنة تكون هذه دراستنا ولعل

                                                                                                                        
في الأدب أحمد، ومالك، والبخاري : رواه ."الأخلاق مكارم لأتمم بعثت إنما: " النبي ویقول        

وعند  .السلسلة الصحیحةوصححھ الألباني في المفرد، والحاكم، والبیھقي في الشعب، 

 الخطوة الناس مع الخلقي جعل الإسلام من الالتزامی وكذلك ".لأتمم صالح الأخلاق": بعضھم

َ مَنْ لاَ یَشْكُرُ : " النبي یقولف:         الله نحو الطریق في الأولى رواه  ."النَّاسَ  لاَ یشَْكُرُ اللهَّ

بل ویجعلھ ، 4179أبو داود في سننھ في باب في شكر المعروف من كتاب الأدب برقم 

 ".أثَْقلَُ شَيْءٍ فيِ مِیزَانِ الْمُؤْمِنِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ حُسْنُ الْخُلقُِ :"النبي  یقولالخطوة الأعظم؛ ف

فْقِ برقم : ، في بَابُ رواه البخاري في الأدب المفرد إنَِّ خِیاَرَكُمْ : "النبي  ، ویقول460الرِّ

البخاري في صحیحھ في باب حسن الخلق من كتاب الأدب برقم  رواه". أحََاسِنكُُمْ أخَْلاَقاً

وءُ : "ي النب ویقول ،5602 الْخُلُقُ الْحَسَنُ یذُِیبُ الْخَطَایاَ كَمَا یذُِیبُ الْمَاءُ الْجَلیِدَ، وَالْخُلقُُ السُّ

  . 10633رواه الطبراني في المعجم الكبیر برقم ". یفُْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا یُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ 

رف بواسطتھ إن كان الوحي إن الوحي الداخلي ھو حجر الأساس الذي نع: "یقول كانط ) 1(

 Kant, Lectures On Philosophical ".الخارجي ھو حقا وحیا من عند الله أم لا

Theology, p.160.      

لا یشترط أن یشتمل كل دین على كل مظاھر الإحسان التي یشتمل علیھا غیره حتى یحسب و )2(

حتى یحسب  لیھ غیرهبالقدر الذي یؤكد ع خلقكما لا یشترط أن یؤكد على كل . محسنا

وطبیعة المدعویین،  ،ومكانھا ،تختلف فیھ الأدیان لاختلاف زمان النشأة فھذا مما صحیحا؛

ما  وھو ،نكر على النصوصوالتي كثیرا ما كان لھا طابع لا یُ  ،والعوامل التاریخیة المختلفة

  ."أسباب الورود"، و"أسباب النزول"ت مثل اعبر عنھ علماء الإسلام بعبار

فالدین الخاتم،  ؛الذي یتنازع أھل الأدیان فیھ الدین الخاتمالتمام شيء آخر، وھو صفة لا أن إ        

لا تصبغھ ثقافة زمان ولا مكان؛ فھو رسالة رب العالمین للعالمین عبر الزمان الدین التام، 

توازن فیھ والأخلاق أعني اكتمال مظاھر  ؛التوازن والاكتمالمن والمكان؛ ومن ھنا لابد فیھ 
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  :ضوابطهامنهج الدراسة و : رابعا

                                                                                                                        
الحدیث فیھ عن كل مظھر بالقدر الذي تحتاجھ البشریة لا الذي یحتاجھ أھل زمان ما أو أھل 

  .مكان ما

إن ذكر العدل في التوراة أكثر، وذكر الفضل في الإنجیل أكثر، والقرآن : "یقول ابن تیمیة        

من "فصل الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، : ابن تیمیة". جمع بینھما على غایة الكمال

. 59/ 5" نقض دعواھم الاستغناء بالیھودیة والنصرانیة"فصل " نبي أدلة عموم رسالة ال

 على سلملكان ترتیب الأدیان  لو كان الأمر یتعلق بعدد النصوص الأخلاقیة وتعدادھا: وأقول

 .سھلا خلاقالأ

لترتیبھا على سلم لأدیان المقارنة بین افي  ات المتوقعةصعوبالالمتعمق  الباحثولا یخفى على         

درجات الإحسان إلى الآخر، وذلك لأن ھذا الحدیث یتطلب أمورا  الأخلاق، أو وضعھا على

 :عتبارھا مجتمعة في المقارنة مثلیصعب اعدیدة 

 . خلقعدد النصوص المؤیدة لكل  .1

  .خلقعدد النصوص المعارضة لكل  .2

 .لقائلیھا لكل خلقالنصوص المؤیدة نسبة درجة صحة  .3

 . لقائلیھا كل خلقة لالنصوص المعارضنسبة درجة صحة  .4

 .الخلق الذي یتحدث عنھدرجة التأكید في كل نص على  .5

  .     لكل خلقمدى وجاھة توجیھ النصوص المعارضة  .6

   .  المؤمنین لغیر شمولیتھ على نص كل في التأكید درجة .7

، ھل ھو تأكید نابع من الاھتمام بھ، أم تأكید نابع من إنكار على الخلق نوع التأكید .8

بسبب معارضة المدعویین، لا  الأخلاقبعض الأدیان قد یؤكد على بعض ف ؛لھالمدعویین 

بعض ، وقد لا تؤكد بعض الأدیان كذلك على الأھمیة خاصة یراھا لھ ابسبب العنایة بھ

أو لأنھم لا یعارضونھا، ومن ھنا لا  ،رغم أھمیتھا الكبرى لتحلي المدعویین بھا الأخلاق

    .زة لدین على دینیمكن اعتبار التأكید أو عدمھ می
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المنهج الاستقرائي التحلیلي النقدي المقارِن : ومنهجنا في هذه الدراسة هو

  . للنصوص المتعلقة بموضوع البحث

وفي دراستنا هذه آثرت الترتیب الزمني في العرض بقدر الإمكان فابتدأت 

بالنصوص الیهودیة ثم أتبعتها بالمسیحة ثم أعقبتها بالنصوص الإسلامیة؛ وإن لم 

بالترتیب الزمني في عرض النصوص داخل كل دین؛ ففي حدیثي عن الیهودیة ألتزم 

قدمت النصوص التلمودیة على نصوص العهد القدیم؛ مراعاة لوصل الحدیث عن 

ولم . العهدین القدیم والجدید؛ حتى یتضح موقف النصارى الذین یؤمنون بالعهدین

قفهما تحت عنوان موحد أفصل في حدیثي بین القرآن والسنة فصلا كاملا فأبنت مو 

. هو موقف الإسلام لتداخل الحدیث في كثیر من الأحیان وصعوبة الفصل بینهما

ما لم یدع داع إلى خلاف  - والأصل الذي اعتمدناه في ترتیب نصوص القرآن والسنة 

هو تقدیم السنة على القرآن انطلاقا من إیماننا بأولویة ترتیب الأدلة من  - ذلك

  . )1(الأضعف إلى الأقوى

وقد ترخصنا في بعض المواضع فاستشهدنا بالحسن والضعیف من الأحادیث 

النبویة، ولا یخفى أن الحدیث الضعیف والحسن من أقسام الحدیث الصحیح، ویؤخذ 

بهما في مثل موضوعنا هذا، ما لم یعارضهما نص صحیح صریح؛ أما ما لا یشفع 

لك من منطلق إیماننا بأن الأخوة للإحسان ومظاهره، فاشترطنا فیه الصحة التامة؛ وذ

الإنسانیة ومقتضیاتها من تعایش بین أبناء آدم هي أصل راسخ لا یُزال إلا بدلیل 

  .قاهر

                                                
 الأضعف ذكر أما ذاك؛ قوة إلى ھذا قوة فتضاف الأضعف یقوي الأضعف بعد الأقوى ذكر لأن) 1(

وھذا المنھج یرشدنا إلیھ . یقویھ ضعیف إلى یحتاج لا القوي لأن إلیھ یلتفت فلا الأقوى بعد

مِنْ آَیةٍَ إلاَِّ ھِيَ أكَْبَرُ مِنْ وَمَا نرُِیھِمْ : "قولھ تعالى: القرآن الكریم في كثیر من الآیات، منھا

الحوار : كتابناراجع لمزید من التفصیلات حول ترتیب الأدلة . 48: الزخرفسورة ". أخُْتِھاَ

  .188: 186ص   ، خطأ ترتیب الأدلة من الأقوى للأضعف،مع الآخر
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وقد كان اعتمادنا على نصوص الكتاب المقدس في الطبعة المنشورة على 

 )1(الموقع الإلكتروني لكنیسة الأنبا تكلا هیمانوت التابعة للكنیسة المصریة الأرثوذكسیة

  .ما لم ننص على خلاف ذلك

وعند الاقتباس من مراجع الدراسة ومصادرها حرصت على الإشارة إلى ما 

یُسهِّل رجوع القارئ إلى موضع النص المقتبس مهما اختلفت الطبعات؛ فكان حرصي 

الخ، أكثر من حرصي على ذكر ما یتغیر بتغیر ...على ذكر الباب، والفصل

  .    الطبعات
  

  :ت الدراسةمصطلحا: خامسا

 أداء بعـــد إلا یبـــدأ لا فضــل -النظریـــة الناحیــة مـــن - الإحســـان إن: الإحســان -

 الصـعوبة فـي غایـة أمـرا یعـد التـام العـدل تحقیـق أن إلا كاملـة؛ الآخر حقوق

 أي بالإحسـان؛ إلا للعـدل ضـمان فـلا ثمة ومن. )2(المستحیل یقارب لعله بل

 . )3(علیه فضل لا لعدلل متمم جزء -العملیة الناحیة من – الإحسان أن

                                                
)1( http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/search.php  

وَلنَْ تَسْتَطِیعُوا أنَْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتمُْ فلاََ تمَِیلوُا : "وإلى ھذا المعنى یشیر قولھ تعالى) 2(

 Shakespeare, William, The Merchant of: وانظر. 129:النساء". كُلَّ الْمَیْل

Venice, p.153  

  :ةفمن یتحرى العدل یجد نفسھ أمام مواقف ثلاث  )(3

یكون المرء فیھ طرفا في منظومة العدل؛ ولا منجاة في ھذا الموقف من الوقوع في : الأول         

الظلم إلا بالإحسان وإیثار الآخر على النفس؛ ومن ھنا نفھم معنى النصوص المقدسة التي تلح 

كما . إنھا لتقربھ من الفریضة وكأنھ جزء من العدل لا فضل بعده على الأمر بالإحسان حتى

  . سیتبین لنا من ھذه الدراسة
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ــة المقدســة الكتــب - التلمــود، : (وللیهــود عامــة كتابــان مقدســان، همــا :الیهودی

   ).والتناخ

: الأول: ، وینقسم إلى قسمین)1(كلمة عبریة معناها التعلم: والتلمود :التلمود: أولا

ت عبر وهي مجموعة الأحكام والتعالیم والتفاسیر والوصایا التشریعیة التي تناقل: المشنا

الـذي ) م217 -132(حتـى عهـد یهـودا هنَّاسـي  الأجیال شـفاهة مـن عهـد موسـى 

وهي تعلیقات وشروح الحاخامات على المشنا؛ : الغمارا: والثاني. قام بتسیقها وتسجیلها

ومن العلماء من یطلق كلمة التلمود على الغمارا فقط؛ ولا یعرف من دون المشـنا للمـرة 

بجمــع كثیــر مــن المشــناوات  )2(قــام الحاخــام یهــودا هنَّاســي م200الأولــى، وحــوالي عــام 

وللتلمــود نســختان البــابلي . فــي مجموعــة واحــدة متناســقة وكثیــرا مــا أغفــل اســم كاتبیهــا

والمشنا فـي كـلا التلمـودین واحـدة والخـلاف . والأورشلیمي وبینهما كثیر من الاختلافات

                                                                                                                        
یكون المرء فیھ مخیرا للحكم بین طرفین؛ فإن أحسن إلى أحدھما ظلم الآخر، وھنا : الثاني         

ن یستشعر الحرج من یؤثر العدل ویدرك العجز عن تحقیقھ، وفي ھذه الحالة على العادل أ

من جعل قاضیاً، فقد :"في ذلك النبي  یتجنب الوقوف في ھذا الموقف بقدر ما یستطیع؛ یقول

أخرجھ أصحاب السنن الأربعة والترمذي وأحمد والحاكم والدار قطني ". ذبح بغیر سكین

رُباَعَ فَإنِْ فاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثلاَُثَ وَ : "یقول تعالى في ذلكو .وغیرھم

  .3: النساءسورة ". خِفْتمُْ ألاََّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً 

یكون المرء فیھ لا محالة حاكما بین طرفین؛ وھنا یتعین علیھ أن یجاھد حتى یحقق : الثالث         

یقول تعالى مشیرا إلى ھذا . أقصى ما یستطیعھ من عدل ولا یمیل میلا یمكنھ الاحتراز منھ

 سورة ".لنَْ تَسْتطَِیعُوا أنَْ تعَْدِلوُا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلوَْ حَرَصْتمُْ فلاََ تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ وَ : "المعنى

  .129: النساء

  .1014قاموس عبري عربي، ص: قوجمان: انظر) 1(

متن : انظر -علماء الجمارا–وأول الأمورائیم  - رواة المشنا –آخر التنائیم  یھودا ھنَّاسي ویعُد )2(

  .مصطفى عبد المعبود. د: بقلم من التمھید، 19ص) 1(التلمود، المشنا 
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هـو الأكثـر شـیوعا بـین الیهـود، بینهما منحصر في نص الجمـارا، ویعـد التلمـود البـابلي 

ویقـــدر حجمـــه بمـــا یقـــارب ثلاثـــة أضـــعاف التلمـــود الأورشـــلیمي، ویحتـــل التلمـــود المقـــام 

كالســامرة والصــدوقیین  الثــاني بعــد العهــد القــدیم عنــد عامــة الیهــود، ومــنهم مــن یرفضــه

  .)1(والقرائین

ـــا ـــاخ: ثانی ـــاخ :التن ـــاء، أســـفار التـــوراة، وأســـفار الأ: كـــل مـــن: والمقصـــود بالتن نبی

وأســفار الحكمــة أو الكتابــات؛ وكلمــة تنــاخ كلمــة مكونــة مــن الحــرف الأول مــن كــل مــن 

 –الأنبیـــــاء  –التـــــوراة : (باللغـــــة العبریـــــة بمعنـــــى)  ختـــــوفیم -نفیئـــــیم  –تـــــوراة : (كلمـــــة

وقــد تــرددت فــرق الیهــود فــي الإیمــان بــبعض أســفار التنــاخ أو العهــد القــدیم ). الكتابــات

  .و ببعض أجزائها من عصر إلى آخرأ) كما یسمیه النصارى(

العهــد القــدیم : (وللنصــارى كتابــان مقدســان، همــا :المســیحیة المقدســة الكتــب -

  ).والعهد الجدید

لعــل بــولس الرســول هــو أول مــن أطلــق هــذه التســمیة علــى  :العهــد القــدیم: أولا

ق ، وتابعــه النصــارى فــي ذلــك الإطــلا)2(الأســفار المقدســة التــي یســمیها الیهــود بالتنــاخ

لیشــیروا بــذلك إلــى أن هنــاك عهــدا آخــر جدیــدا یتكــون مــن الأســفار المســیحیة المقدســة 

وبالطبع یرفض الیهود هذه التسمیة لأن موافقتهم تعني إیمـانهم بعهـد جدیـد جـاء . لدیهم

وقـــد تـــرددت فـــرق النصـــارى فـــي الإیمـــان بـــبعض أســـفار العهـــد القـــدیم أو . بعـــد عهـــدهم

قـد كـان اختیارنـا للاسـم النصـراني لهـذه الأسـفار ببعض أجزائها من عصر إلـى آخـر، و 

  .لاشتهارها به أكثر من اشتهار الاسم الیهودي

                                                
 من المقدمة، 14: 4التلمود البابلي، ص ص: وانظر. من التمھید 23: 19السابق، ص ص: انظر )1(

  .نبیل فیاض: بقلم

 .14: 3كورنثوس 2: انظر )2(
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ــا ــد: ثانی ــه النصــارى وحــدهم؛ ویتكــون مــن ســبعة  :العهــد الجدی وهــو مــا یــؤمن ب

، وسـفر أعمـال )متى، مـرقس، لوقـا، یوحنـا(وعشرین سفرا وهو عبارة عن أربعة أناجیل 

رسول وعددها أربـع عشـرة رسـالة، ومجموعـة الرسـائل الرسل، ومجموعة رسائل بولس ال

 .    الجامعة وعددها سبع رسائل، وأخیرا رؤیا یوحنا اللاهوتي

   ).القرآن، والسنة(وللمسلمین كتابان مقدسان، هما   :الإسلامیة المقدسة الكتب -

والقــرآن لغــة مصــدر بمعنــى القــراءة، وفــي اصــطلاح علمــاء  :القــرآن الكــریم: أولا

، المتعبــد بتلاوتـه، المنقــول إلینــا و كـلام االله المعجــز، المنــزل علـى رســوله الإسـلام هــ

  .)1(بین دفتي المصحف تواترا من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس

 )2(الطریقـة والسـیرة حسـنة كانـت أم سـیئة: والسنة في اللغـة :السنة النبویة: ثانیا

هـــو التعریــف الاصـــطلاحي لهــا عنـــد والتعریــف الإجرائــي المختـــار لهــا فـــي بحثنــا هــذا 

مـــن قـــول أو فعـــل أو  صلى الله عليه وسلممـــا صـــدر عـــن النبـــي : علمـــاء أصـــول الفقـــه، وهـــو أنهـــا

  .  )4(، مما یصلح أن یكون دلیلا لحكم شرعي)3(تقریر

                                                
أصول التشریع : حسب الله: وانظر .120: 119/ 1إرشاد الفحول، : الشوكاني: انظر )1(

 . 17الإسلامي، ص

 ).سنن(لسان العرب مادة : ابن منظور: راجع) 2(      

       .132: 131/ 1إرشاد الفحول، : الشوكاني: انظر )3(

ما ، ویصلح أن یكون مصدرا من مصادر التشریع صلى الله عليه وسلمفلیس كل فعلھ وقولھ وتقریره   )4(

ما یثاب : "اصطلاح الفقھاء، السنة ھي وفي . .إنما ھو تعیین مصادر الأحكامھنا یعنینا 

: الشوكاني السابق: انظروتطلق أحیانا في مقابلة البدعة؛  ؛"فاعلھا ولا یعاقب تاركھا

 صلى الله عليه وسلمما أضیف إلى النبي : "السنة ھيوفي اصطلاح علماء الحدیث،  .نفس الموضع

ویریدون بالوصف ما ورد عن الصحابة من . "وصفأو  من قول أو فعل أو تقریر

وذلك أن ما یعنیھم إنما ھو توثیق تاریخھ  .سواء كان وصفا خَلْقیا أو خلقُیا صلى الله عليه وسلم ھوصف
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  :أهمیة الدراسة والدراسات السابقة: سادسا

فـــي عصـــر قـــد أصـــبح العـــالم وكأنـــه قریـــة صـــغیرة فیـــه بفضـــل وســـائل المواصـــلات 

الحدیثة لم یعد أمام أبناء آدم خیـار فـي التعـایش مـع بعضـهم الـبعض؛ إن والاتصالات 

لم یكن لتحقیـق المغـانم فـدرءا للمغـارم والمخـاطر المحدقـة التـي تهـدد الحیـاة علـى ظهـر 

  .كوكبنا الأرضي، ویُعد الإحسان في رأینا ركیزة أساسیة للتعایش مع الآخر

لتقـاء بـین الأدیـان یسـهم فـي أضف إلى ذلك أن لفت الانتباه إلى بعـض وجـوه الا

 التوافـق فـي الرغبة فجوة الخلاف بین أصحابها ویستثیر وتضیق الاختلاف، حدة تقلیل

 . النزاع مواطن في والاتفاق

 الأدیـان صـحة بـه تقـاس أن یمكـن عملـي میـزان كما تسهم دراستنا هذه في تقـدیم

   . على ما فصلناه عند حدیثنا عن أهداف الدراسة واكتمالها؛

بحســب بحثــي  -لاوة علــى ذلــك فــإن أهمیــة هــذه الدراســة ترجــع إلــى أنهــا تُعــد وعــ

هـذا فضـلا عـن . الأولى في اللغـة العربیـة بـل والإنجلیزیـة فـي موضـوعها -واستقصائي

وهـو موضـوع یمثـل  -قلة المراجـع والمؤلفـات عـن الأخـلاق فـي ضـوء الكتـاب المقـدس 

میخائیــل مكســي إســكندر لنــا .كون دولــولا مشــاطرة الــدیا -ركنــا أصــیلا فــي دراســتنا هــذه

؛ ولـم تقتصـر قلـة المؤلفـات عـن )1(الرأي في ذلك لشككنا في هذه الحقیقة غیر المتوقعة

                                                                                                                        

ثمة یكون إن الخُلُق لا یعُلم إلا بالقول أو الفعل أو التقریر؛ ومن  :وأقولمفصلا،  صلى الله عليه وسلم

 .الحدیث عن الوصف الخُلقي تكرارا لا یضیف جدیدا

ب القس مینا جاد جرجس المعنون بـ في تقدیمھ لكتا - وھي الحقیقة التي یصرح بھا سعادتھ   )1(

 -م 2000والصادر عام ". دراسة عن الأخلاق على ضوء الكتاب المقدس وأقوال الآباء"

ھذه الدراسة ھي الأولى من نوعھا عن موضوع الأخلاق على ضوء الكتاب : "بقولھ

صفحة بالقطع  111فإذا أضفنا إلى ذلك صغر حجم ھذه الدراسة والتي أتت في ". المقدس

بل شملت أقوال  ،الصغیر، وأنھا لم تك خالصة للحدیث عن الأخلاق في ضوء الكتاب المقدس

 ؛وأنھا لا تعدو أن تكون دراسة دعویة لا أكادیمیة -ولا علاقة لبحثنا بھذا الجانب -الآباء كذلك 
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الأخلاق في الكتاب المقدس على المؤلفات العربیة، بل حتى في لغـة كالإنجلیزیـة نجـد 

 Christopherقصـورا وتقصـیرا فـي التـألیف فـي هـذا الموضـوع؛ وهـو مـا یؤكـد علیـه 

J.H. Wright فـي توطئـة كتابـهOld Testament Ethics For The People 

Of Gad  ومـن ثمـة كـان ملاذنـا النهـائي فـي دراسـتنا هـذه . )1(م203والصـادر عـام-

هو الرجوع للنصـوص المقدسـة نفسـها وتفاسـیرها ولـم  -فیما یتعلق بالیهودیة والنصرانیة

  .   وقتا لم یك متوقعانعول كثیرا على المراجع الوسیطة مما تطلب جهدا و 

  

  

 أن أكون قد وفقت  أسأل االله تعالى

 .وأن ینفعني بهذا العمل في آخرتي ودنیاي، وینفع به

  جمال الحسیني أبوفرحة/ د

GAMALABUFARHA68@YAHOO.COM 

  

  

                                                                                                                        
فلا استقراء فیھا ولا تحلیل؛ یتبین لنا مدى الصعوبة في الوقوف على نصوص الكتاب المقدس 

  .متعلقة بالأخلاق وتحلیلھاال

إنھ لم یجد أي اھتمام بموضوع Rodd  :Cyrilم قال لنا 1956في عام ": حیث یقول  )1(

]  قال...[م 1970الأخلاقیات في العھد القدیم على أساس أنھ موضوع لا مستقبل لھ، وفي عام 

John Sturdy .... : ین عاما، وفي عام یكتب عنھ شیئا باللغة الإنجلیزیة لمدة خمسإن أحدا لم

في بحث ھذا [إنھ لا یندھش من الصعوبات التي تواجھني : قال لي أستاذ ألماني....م 1973

 "رایت. ھـ. كریستوفر ج"ویضیف .. 13ص". طالما أن الموضوع غیر موجود] الموضوع

م كان الاھتمام بأخلاقیات العھد القدیم على المستوى الأكادیمي 1988في عام "و: قائلا

یتحدث عن العھد القدیم  "رایت. ھـ. كریستوفر ج"وإن كان .. 13ص". بي ضعیفا جداوالشع

 .فقط فلارتباطھ بموضوع دراستھ
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  الفصل الأول

  الإحسان إلى مخالف الإیمان

سة في الأدیان الثلاثة في هذا المبحث سیقتصر توقفنا أمام النصوص المقد

والتي تتحدث عن الإحسان بوجه عام دون تحدید لمظهر معین له إذا ما تعلق الأمر 

  .بمخالف الإیمان

  :موقف التلمود: أولا
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صراحة في حدیثه عن " الإحسان"لم یقع تحت یدي نص تلمودي یستخدم لفظة 

فیجمع في مخالف الإیمان؛ وما وجدته من نصوص تلمودیة یستخدم هذه اللفظة 

الحكم بین الإحسان وبین أشیاء تشمل في أحكامها الفقهیة الغرباء؛ وعلیه یترجح أن 

  . لیشمل الغریب بصرف النظر عن دینه) الإحسان(یتسع حث هذه النصوص على 

ركن : هذه هي الأشیاء التي لیس لها نسبة محددة")1(:یقول التلمود في ذلك

ه هي الأشیاء التي یجني الإنسان ثمارها في وهذ..... ، والإحسان، ....، )2(الحقل

الإحسان وإحلال السلام بین الرجل : ....الدنیا ویبقى رأس المال له في الآخرة

  ". وصاحبه

ركن (مرة یجمع بینه وبین : فإذا كان هذا النص یتحدث عن الإحسان مرتین

ركن (ا كان في الحكم، وإذ) إحلال السلام(في الحكم، وأخرى یجمع بینه وبین ) الحقل

كما سیأتي بیانه 3) ()یهودیا وغیر یهودي(یتسع للغریب  - بحسب التلمود -) الحقل

                                                
الفقرة  بیئاه أو ركن الحقل، الفصل الأول،: المشنا الأولى، المبحث الثاني متن التلمود،: انظر) 1(

  .125، ص)أ(

الخ كما سیأتي ...حقلھ للفقراء والغرباء وھو الركن الذي یجب أن یتركھ الیھودي عند حصاد ) 2(

  ". العطاء"بیانھ عند حدیثنا عن 

یھودیا كان أو (كل من لیس من نسل إسرائیل : عادة النصوص الیھودیةالمقصود بالغریب في ف) 3(

فالدعوة إلى الإحسان للغریب . 15 -14: 15تفسیر سفر العدد : فكري: انظر). غیر یھودي

 .بلا فرق) وغیر الیھودي الیھودي(تجمع الاثنین 

فأسفار العھد القدیم تسمي الیھود من غیر بني إسرائیل بالغرباء وذلك حین نراھا تقسم الیھود          

الغرباء؛ : من ینتمي إلى بیت إسرائیل؛ والثاني: الأول: المقیمین للشعائر الیھودیة إلى قسمین

  . 49 -43: 12وسفر الخروج . 15 -14: 15وسفر العدد . 9 -8: 17سفر اللاویین : انظر

ھي أقوى الروابط ومن ثمة كان المخالف في  - كما تأتت إلینا -فرابطة العرق في الیھودیة           

فإشكالیة الإحسان في الیھودیة مع المخالف في العرق قبل ). المؤمن والكافر(العرق غریبا 

  . المخالف في المعتقد
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یتسع للغریب كما  -بحسب التلمود -) إحلال السلام(؛ وكذا "العطاء"عند حدیثنا عن 

) الإحسان(؛ وعلیه فیترجح أن یتسع الحث على "الدعاء"سیأتي بیانه عند حدیثنا عن 

  .   رف النظر عن دینههنا لیشمل الغریب بص

ومن النصوص شبه التلمودیة والتي یمكن تأولها على الحث على الإحسان إلى 

ملخصا للشریعة ) م10 - م.قHillel )110مخالف الإیمان قول الحاخام هلّیل 

ما لا تحب لنفسك لا تصنعه لغیرك، هذا هو مطلب الشریعة بأسرها وما : "الیهودیة

  . )1("بقي لیس سوى شرح

بصرف (شك أن الإحسان قیمة خلقیة نبیلة لا یحب الإنسان تغییب غیره لها ولا 

ورغم أن  ). بصرف النظر عن دینه(؛ ومن ثمة علیه أن یقدمها لغیره )النظر عن دینه

                                                                                                                        
على ذلك   )37 – 35:  31(ا� فھو حبیب الله؛ ویؤكد سفر إرمیا وإن كفر ب فالإسرائیلي          

بُّ الْجَاعِلُ الشَّمْسَ للإِِضَاءَةِ نَھاَرًا، وَفَرَائضَِ الْقَمَرِ وَالنُّجُومِ للإِِضَاءَةِ : "بقولھ ھكَذَا قاَلَ الرَّ

اجِرُ الْبَحْرَ حِینَ تَعِجُّ أمَْوَاجُھُ، رَبُّ الْجُنوُدِ  إنِْ كَانَتْ ھذِهِ الْفَرَائضُِ تَزُولُ مِنْ * اسْمُھُ لیَْلاً، الزَّ

ةً أمََامِي كُلَّ الأیََّامِ  ، فإَنَِّ نَسْلَ إسِْرَائِیلَ أیَْضًا یَكُفُّ مِنْ أنَْ یَكُونَ أمَُّ بُّ ھكَذَا * أمََامِي، یَقوُلُ الرَّ

بُّ  حَصُ أسََاسَاتُ الأَرْضِ مِنْ أسَْفلَُ، فَإنِِّي أنََا إنِْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ تقُاَسُ مِنْ فوَْقُ وَتفُْ : قَالَ الرَّ

بُّ    ". أیَْضًا أرَْفضُُ كُلَّ نَسْلِ إسِْرَائِیلَ مِنْ أجَْلِ كُلِّ مَا عَمِلُوا، یقَوُلُ الرَّ

  :وإن تھود فھو غریب على بني إسرائیل، ولیس لھ ما لھم من محبة الربسرائیلي وغیر الإ        

بِّ إلِھِكَ :")8 – 6: 7(التثنیة  یقول سفر          بُّ إلِھُكَ . لأنََّكَ أنَْتَ شَعْبٌ مُقَدَّسٌ للِرَّ إیَِّاكَ قَدِ اخْتَارَ الرَّ

عُوبِ الَّذِینَ عَلَى وَجْھِ الأَرْضِ  لَیْسَ مِنْ كَوْنِكُمْ أكَْثرََ مِنْ * لِتَكُونَ لھَُ شَعْباً أخََصَّ مِنْ جَمِیعِ الشُّ

عُوبِ  بُّ بِكُمْ وَاخْتَارَكُمْ، لأَنَّكُمْ أقَلَُّ مِنْ سَائرِِ الشُّعُوبِ سَائرِِ الشُّ بَلْ مِنْ مَحَبَّةِ .* ، الْتَصَقَ الرَّ

بِّ إیَِّاكُمْ، وَحِفْظِھِ الْقَسَمَ الَّذِي أقَْسَمَ لآبَائِكُم ؛ وانظر  2– 1: 14؛ 15: 10 السابق وانظر". الرَّ

  .2: 3وسفر عاموس . 16: 33سفر الخروج 

في أغلب  –، والمقصود بالقریب في العھد القدیم )القریب(مصطلح ) الغریب(ویقابل مصطلح  

  .624معجم اللاھوت الكتابي، ص: الیسوعي وآخرون: انظر". الإسرائیلي" :المواضع

           .161ص الإنجیل، أخلاق: بایھ )1(
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هذا القول لم أجده في التلمود، إلا أني أراه ممثلا للتلمود، لأن قائله الحاخام هلیل یعد 

ویعظم .   )1(ا في التلمود في فترة معلمي المشناهمن أشهر الحاخامات الیهود ذكر 

  .هلیل هذه الوصیة فیجعل منها ملخصا للشریعة وما سواها لیس سوى شرح لها

  : موقف العهد القدیم: ثانیا

صراحة في " الإحسان"لم یقع تحت یدي نص في العهد القدیم یستخدم لفظة 

  .حدیثه عن مخالف الإیمان

رضى الغریب ومدحه موضع تطلع من الیهودي وهو إلا أن العهد القدیم یجعل 

فالحُكم الصادق على الإنسان في العهد القدیم إنما هو حكم . ما یستوجب الإحسان له

الأَجْنَبِيُّ لاَ  الْغَرِیبُ لاَ فَمُكَ، لِیَمْدَحْكَ ")2(:الغریب أو الأجنبي؛ یقول العهد القدیم

   ."شَفَتَاكَ 

 الرَّبُّ : "قدوة في الإحسان بالرب تعالى؛ في قولهوإذا كان العهد القدیم یرسم ال

وإذا كان الرب تعالى یحسن للیهودي وغیر الیهودي؛ فیكون . )3("كَثِیرُ الإِحْسَانِ  ……

 .على الیهودي الذي یرید الاقتداء به تعالى أن یحسن للیهودي وغیره

رب وإذا كان العهد القدیم یجعل من غیاب الإحسان في الأرض سببا لغضب ال

وإذا كانت . )4("لاَ إِحْسَانَ .....إِنَّ لِلرَّبِّ مُحَاكَمَةً مَعَ سُكَّانِ الأَرْضِ، لأنََّهُ : "عندما یقول

                                                
د في فترة معلمي المشناه من أشھر الحاخامات الیھو: ھلیل: "عبد الوھاب المسیري. یقول د )1(

وھو یعد من أھم المعلقین الیھود . تعلم فیھا ودرس على ید معلمین فریسیین ،في بابل) تنائیم(

وقد ترأس ھو وشماي السنھدرین . على العھد القدیم ومن أھم مفسري التراث الدیني الیھودي

اتسمت » لیلبیت ھ«مدرسة في التفسیر كان یطلق علیھا صاحب ...وكان ھلیل . .....

  .153/ 5، الیھود والیھودیة والصھیونیةموسوعة : المسیري ."بالمرونة

 .2: 27 الأمثال سفر) 2(

  .18: 14سفر العدد ) 3(

 .1: 4: ھوشعسفر ) 4(
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الأرض لا یسكنها الیهود وحدهم، وكان العهد القدیم لا یملك سلطانا إلا على المؤمنین 

ل سكان به وحدهم؛ فلاشك أن الخطاب التقریعي هنا الحاث على الإحسان العام لك

  .  الأرض موجه للمؤمنین بالعهد القدیم

ویلفت العهد القدیم الانتباه إلى أن كل ما له قیمة إنسانیة نبیلة یكره الإنسان 

كُلُّ مَا تَكْرَهُ أَنْ یَفْعَلَهُ ")1(:تغییب غیره لها، على كل إنسان أن یقدمها لغیره؛ فیقول

ولا شك أن للإحسان قیمة خلقیة كبیرة یكره ". تَ بِغَیْرِكَ غَیْرُكَ بِكَ فَإِیَّاكَ أَنْ تَفْعَلَهُ أَنْ 

الإنسان غیابها من غیره بصرف النظر عن دینه؛ ومن ثمة فعلیه تقدیمها لغیره 

  .بصرف النظر عن دینه

  : موقف العهد الجدید: ثالثا

یؤكــد العهــد الجدیــد علــى المفهــوم الصــحیح للإحســان وهــو أنــه فضــل لا عــدل؛ 

حْسَــنْتُمْ إِلَــى الَّــذِینَ یُحْسِــنُونَ إِلَــیْكُمْ، فَــأَيُّ فَضْــل لَكُــمْ؟ فَــإِنَّ الْخُطَــاةَ أَیْضًــا إِذَا أَ (2)":فیقــول

ولــم یكــن . "أَحْسِــنُوا إِلَــى مُبْغِضِــیكُمْ ")3(:ومــع ذلــك فهــو یــأمر بــه؛ فیقــول. "!یَفْعَلُــونَ هكَــذَا

  . مُبغضو النصارى في وقت صدور هذا النص إلا مخالفي الإیمان

وَأَنْتُمْ لاَ تَرْجُونَ شَیْئًا، ....أَحْسِنُوا ")4(:غري بأجره ویرسم القدوة له؛ فیقولثم ی

، فَإِنَّهُ مُنْعِمٌ عَلَى غَیْرِ الشَّاكِرِینَ وَالأَشْرَارِ  فإذا . "فَیَكُونَ أَجْرُكُمْ عَظِیمًا وَتَكُونُوا بَنِي الْعَلِيِّ

ى المؤمن الذي یرید الاقتداء به كان الرب تعالى یحسن للمؤمن وغیر المؤمن؛ فعل

  .تعالى أن یحسن للمؤمن وغیر المؤمن

                                                
 .16: 4سفر طوبیا  )1(

 .33: 6لوقا إنجیل  (2)

 .27: 6 السابق (3)

 .35: 6 السابق (4)



 جمال الحسیني محمد أبوفرحة. د         إلى مخالف الإیمان قراءة في الكتب المقدسة الإحسان

1887 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

ویلفت العهد الجدید الانتباه إلى أن كل ما له قیمة إنسانیة نبیلة یریدها كل 

كُلُّ مَا تُرِیدُونَ أَنْ یَفْعَلَ َ")1(:إنسان من غیره،  على كل إنسان أن یقدمها لغیره؛ فیقول

وكلمة الناس ". هكَذَا أَنْتُمْ أَیْضًا بِهِمْ، لأَنَّ هذَا هُوَ النَّامُوسُ وَالأَنْبِیَاءُ النَّاسُ بِكُمُ افْعَلُوا 

إذا كان كل إنسان یرید أن یحسن كل : ومعنى النص. تشمل المؤمن وغیر المؤمن

، فعلى كل إنسان الإحسان إلى كل الناس ]بصرف النظر عن دینهم[الناس إلیه 

  ].بصرف النظر عن دینهم[

 )2(ظم العهد الجدید هذه الوصیة فیجعل منها موجزا للوصیة الثانیة العظمىویع

  .)3(والتي هي واحدة من اثنتین یتعلق الناموس كله والأنبیاء بهما

ویجعل بولس في رسالته إلى أهل غلاطیة أولویة في الإحسان لأهل الإیمان 

ورغم أن النص یحث ". مَا لأَهْلِ الإِیمَانِ فَلْنَعْمَلِ الْخَیْرَ لِلْجَمِیعِ، وَلاَ سِیَّ ")4(:حین یقول

على الإحسان لمخالفي الإیمان إلا أن وضع أولویة لأهل الإیمان أراه متعارضا مع 

  .النصوص سابقة الذكر وعامة نصوص الباب

  :موقف الإسلام: رابعا

یبین الإسلام أن الإحسان یبدأ بعد استیفاء العدل وأنه مقام أعلى من مقام 

، وذلك أن العدل لا یتحقق إلا بتحقق الإحسان كما سبق ذلك فهو یأمر به العدل ومع

حْسَانِ ")5(:بیانه؛ فیقول تعالى ویقول المولى عز ". إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ

                                                
  . 31: 6وانظر لوقا . 12: 7متى إنجیل  )1(

 70/ 4 .12: 7التفسیر الكامل للكتاب المقدس، تفسیر متى : ھنري: انظر )2(
 النَّامُوسِ؟ فيِ الْعُظْمَى ھِيَ  وَصِیَّةٍ  أیََّةُ  مُعَلِّمُ، یَا: "في جوابھ لسائلھ  فیقول على لسان المسیح )3(

بَّ  تحُِبُّ : یسَُوعُ  لھَُ  فَقَالَ   الْوَصِیَّةُ  ھِيَ  ھذِهِ . فكِْرِكَ  كُلِّ  وَمِنْ  نَفْسِكَ، كُلِّ  وَمِنْ  قلَْبِكَ، كُلِّ  مِنْ  إلِھَكَ  الرَّ
 كُلُّھُ  النَّامُوسُ  یَتَعَلَّقُ  الْوَصِیَّتَیْنِ  بِھاَتَیْنِ . كَنَفْسِكَ  قَرِیبكََ  تحُِبُّ : مِثْلھَُا وَالثَّانِیةَُ . وَالْعُظْمَى الأوُلَى

وكلمة القریب في العھد الجدید تتسع لتشمل كل إنسان مؤمن أو . 40 -36: 22متى  ."وَالأَنْبِیَاءُ 
معجم اللاھوت الكتابي، : الیسوعي وآخرون: انظرو .37 -25: 10لوقا : انظرغیر المؤمنین؛ 

 .624ص
 .10: 6غلاطیة أھل  لىرسالة بولس الرسول إ )4(
 .90: النحلسورة ) 5(
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إن االله كتب ")2(:صلى الله عليه وسلمویقول النبي ". وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ")1(:وجل

  ". على كل شيءالإحسان 

ویلفت الإسلام الانتباه إلى أن كل ما له قیمة إنسانیة نبیلة یحبها كل إنسان 

من غیره بصرف النظر عن دینه، على كل إنسان أن یقدمها لغیره بصرف النظر عن 

تشمل " الناس"وكلمة  ".أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ")3(:صلى الله عليه وسلمفیقول النبي دینه؛ 

ولا شك أن الإحسان قیمة من هذه القیم التي یحبها الإنسان من . المؤمنالمؤمن وغیر 

  . غیره، وعلیه أن یقدمها لغیره

وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي : "وفي قوله تعالى

المسلم، والجار الجنب الجار ذي القربى : اميقال نوف الش. ")4("الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ 

خاصة بأهل " مساكین"بل ذهب بعض العلماء إلى أن كلمة  . )5("الیهودي والنصراني

تي تفصیل ذاك عند حدیثنا عن العطاء في الكتاب ولا تطلق على المسلمین؛ وسیأ

  .الإسلام

فیقـول  ویرسم المـولى عـز وجـل القـدوة فـي الإحسـان إلـى المـؤمن والكـافر بنفسـه

مْنَـا بَنِـي آَدَمَ ")6(:تعالى إِنَّ اللَّـهَ لَـذُو فَضْـلٍ عَلَـى ")7(:ویقـول. ، أي مـؤمنهم وكـافرهم"وَلَقَدْ كَرَّ

والإحســان فضــل، وأعظمــه مــا كــان إلــى غیــر ". سِ لاَ یَشْــكُرُونَ النَّــاسِ وَلَكِــنَّ أَكْثـَـرَ النَّــا

الشاكر، والناس منهم المؤمن ومنهم الكافر؛ وتتكرر هذه الآیة عدة مرات في القـرآن مـع 

                                                
 .195: البقرةسورة ) 1(
، )4412(، والنسائي برقم )2815(واللفظ لھ، وأبو داود برقم ) 1955(أخرجھ مسلم برقم ) 2(

 ).1409(والترمذي برقم 
 .2237س، من كتاب الزھد برقم اب مَنِ اتَّقىَ الْمَحَارِمَ فھَوَُ أعَْبَدُ النَّاالترمذي في سننھ في برواه ) 3(
 .36: النساءسورة  )4(
 .من سورة النساء 36یة الجامع لأحكام القرآن، تفسیر الآ: القرطبي )5(
 .70: سورة الإسراء) 6(
 .243: سورة البقرة )7(

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&ID=1062
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تأكیدا علـى رسـم القـدوة بـاالله تعـالى فـي الإحسـان إلـى  )1(اختلاف یسیر أحیانا في اللفظ 

  . مخالف الإیمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نيالفصل الثا

  من نماذج الإحسان إلى مخالف الإیمان 

  )العطاء، الدعاء(

  

  المبحث الأول

                                                
 . 73: النمل. 60: ویونس .61:غافر، و251: البقرة: انظر )1(
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  العطاء لمخالف الإیمان

  .العطاء المادي، في مقابل الدعاء والذي هوعطاء روحي: وأقصد بالعطاء هنا

  :موقف التلمود: أولا

لا یمنعــون یــد فقــراء ")1( :یحــث التلمــود علــى العطــاء المــادي لغیــر الیهــود فیقــول

من الاتقاط من بقایا المحصـول أو مـن حـزم الغـلال المنسـیة، أو مـن الثمـار  )2(وییمالج

    ".  المتروكة في زوایا الحقل

أقــر الحاخامـــات : فـــي العلاقــات مــع الغربـــاء")3(یقــول الحاخــام عـــادین شــتینزلتس

توزیـــع الصـــدقة علـــى فقـــراء الجـــوییم مـــع فقـــراء إســـرائیل، ومـــن شـــابههم، لأجـــل الطـــرق 

  . )4("السلمیة

  :موقف العهد القدیم: ثانیا

كَ فَأَطْعِمْـهُ ")5(:فیقـول یحث العهد القدیم على العطاء لغیـر الیهـود إِنْ جَـاعَ عَـدُوُّ

كَ أَوْ حِمَارَهُ شَـارِدًا، تـَرُدُّهُ ")6(:ویقول". خُبْزًا، وَإِنْ عَطِشَ فَاسْقِهِ مَاءً  إِذَا صَادَفْتَ ثَوْرَ عَدُوِّ

حِمَــارَ مُبْغِضِــكَ وَاقِعًــا تَحْــتَ حِمْلِــهِ فــلا تتجــاوزه حتــى تســعف عــدوك فــي  إِذَا رَأَیْــتَ . إِلَیْــهِ 

انطلاقــا مــن  -والمقصــود الأول بالعــدو فــي العهــدین القــدیم والجدیــد ". حــل ثقــل حمــاره

                                                
جطین أو وثائق الطلاق، الفصل الخامس، الفقرة : المشنا الثالثة، المبحث السادسمتن التلمود، ) 1(

 .245، ص)ح(

: انظر .غیر الیھودي: العبریة اللغةأو غوي، وتعني في  גּוֹיּ ويكلمة عبریة مفردھا ج والجویم) 2(

  .كما یسمیھم الیھود أحیانا" الأغیار"أو  .97قاموس عبري عربي، ص : قوجمان

 .2/66دلیل التلمود، : الحاخام عادین شتینزلتس) 3(

الفصل معسر شني أو العشر الثاني، : المشنا الأولى، المبحث الثامن متن التلمود،: انظرو) 4(

  .293 -292، ص)ي(الخامس، الفقرة 

 .21: 25سفر الأمثال ) 5(
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هـــو المخـــالف فـــي  -الواقـــع التـــاریخي الـــذي صـــاحب كتابـــة هـــذه النصـــوص المقدســـة

  . المعتقد

الِحَ،  یَفْتَحُ ")1(:ویقول العهد القدیم أُمَمًا كَثِیـرَةً وَأَنْـتَ  فَتقُْرِضُ  ...لَكَ الرَّبُّ كَنْزَهُ الصَّ

أُمَمًـا كَثِیـرَةً وَأَنْـتَ لاَ  فَتقُْـرِضُ . یُبَارِكُـكَ الـرَّبُّ إِلهـُكَ كَمَـا قَـالَ لَـكَ ")2(:ویقـول". تَقْتـَرِضُ  لاَ 

  ". تَقْتَرِضُ 

فِي حَقْلِكَ وَنَسِیتَ حُزْمَةً فِي الْحَقْلِ، إِذَا حَصَدْتَ حَصِیدَكَ ")3(:ویقول سفر التثنیة

فَلاَ تَرْجعْ لِتَأْخُذَهَا، لِلْغَرِیبِ وَالْیَتِیمِ وَالأَرْمَلَةِ تَكُونُ، لِكَيْ یُبَارِكَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ فِي كُلِّ 

لْغَرِیبِ وَالْیَتِیمِ وَالأَرْمَلَةِ وَإِذَا خَبَطْتَ زَیْتُونَكَ فَلاَ تُرَاجعِ الأَغْصَانَ وَرَاءَكَ، لِ . عَمَلِ یَدَیْكَ 

وَاذْكُرْ أَنَّكَ . لِلْغَرِیبِ وَالْیَتِیمِ وَالأَرْمَلَةِ یَكُونُ . إِذَا قَطَفْتَ كَرْمَكَ فَلاَ تُعَلِّلْهُ وَرَاءَكَ . یَكُونُ 

أرى أن المقصود و ". لِذلِكَ أَنَا أُوصِیكَ أَنْ تَعْمَلَ هذَا الأَمْرَ . كُنْتَ عَبْدًا فِي أَرْضِ مِصْرَ 

بالغریب هنا والذي یحض العهد القدیم على إعطائه ومحبته هو كما یشیر النص 

غریب غربته كغربة بني إسرائیل في مصر ولم تكن غربة بني إسرائیل في مصر 

ولكن كانت غربة دینیة أیضا وهو الأهم فیما یتعلق بموضوع  غربة عرقیة فقط،

مَتَى فَرَغْتَ مِنْ تَعْشِیرِ كُلِّ ")4(:حسان للغریب فیقولویؤكد سفر التثنیة على الإ. دراستنا

وَالْیَتِیمَ  وَالْغَرِیبَ  السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، سَنَةِ الْعُشُورِ، وَأَعْطَیْتَ اللاَّوِيَّ  كُلِّ عُشُورِ مَحْصُولِكَ، فِي

مِنَ  قَدْ نَزَعْتُ الْمُقَدَّسَ : إِلهِكَ  تَقُولُ أَمَامَ الرَّبِّ * أَبْوَابِكَ وَشَبِعُوا وَالأَرْمَلَةَ فَأَكَلُوا فِي

وَصِیَّتِكَ الَّتِي  وَالْیَتِیمِ وَالأَرْمَلَةِ، حَسَبَ كُلِّ  وَالْغَرِیبِ  الْبَیْتِ، وَأَیْضًا أَعْطَیْتُهُ لِلاَّوِيِّ 

وَالْیَتِیمُ  لْغَرِیبُ ا....فَیَأْتِي ")5(:ویقول ."نَسِیتُهَا لَمْ أَتَجَاوَزْ وَصَایَاكَ وَلاَ . أَوْصَیْتَنِي بِهَا
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الرَّبُّ إِلهُكَ فِي كُلِّ عَمَلِ  الَّذِینَ فِي أَبْوَابِكَ، وَیَأْكُلُونَ وَیَشْبَعُونَ، لِكَيْ یُبَارِكَكَ  وَالأَرْمَلَةُ 

  ".یَدِكَ الَّذِي تَعْمَلُ 

ایَا حَقْلِكَ وَعِنْدَمَا تَحْصُدُونَ حَصِیدَ أَرْضِكُمْ لاَ تُكَمِّلْ زَوَ ")1(:ویقول سفر اللاویین

. وَكَرْمَكَ لاَ تُعَلِّلْهُ، وَنِثاَرَ كَرْمِكَ لاَ تَلْتَقِطْ . وَلُقَاطَ حَصِیدِكَ لاَ تَلْتَقِطْ . فِي الْحَصَادِ 

ویؤكد سفر اللاویین على هذه المعاني فیكررها مرة أخرى ". لِلْمِسْكِینِ وَالْغَرِیبِ تَتْرُكُهُ 

زَوَایَا حَقْلِكَ فِي حَصَادِكَ، وَلُقَاطَ  حَصِیدَ أَرْضِكُمْ، لاَ تُكَمِّلْ وَعِنْدَمَا تَحْصُدُونَ ")2(:قائلا

 ".    إِلهُكُمْ  أَنَا الرَّبُّ . تَتْرُكُهُ  وَالْغَرِیبِ  لِلْمِسْكِینِ   .حَصِیدِكَ لاَ تَلْتَقِطْ 

وَأَكُونُ  وَأَقْتَرِبُ إِلَیْكُمْ لِلْحُكْمِ،")3(:ویحذر العهد القدیم من مغبة صد الغریب فیقول

  ."الْجُنُودِ  وَلاَ یَخْشَانِي، قَالَ رَبُّ  الْغَرِیبَ  یَصُدُّ  مَنْ .....سَرِیعًا عَلَى  شَاهِدًا

   :ویرسم القدوة في العطاء لمخالف الإیمان

أهناك مَنْ لَمْ یَشْبَعْ مِنْ طَعَام أیوبِ؟ فالغَرِیبٌ لَمْ "):)4فیقول على لسان أیوب 

ولا شك أن عابر السبیل مجهول  ".ي فَتَحْتُ  أَبْوَابِي لعابري السبیللأن. یَبِتْ فِي الْشارع

  .  الدین والإحسان إلیه یؤدي حتما إلى الإحسان إلى مخالف الإیمان

اذا كانت السنة الثالثة كان یجعل جمیـع "ویحكي سفر طوبیا عن طوبیا أنه كان 

ذ صـبوته علـى وفـق شـریعة وعلـى هـذا وأمثالـه كـان مثـابرا منـ. أعشاره للدخلاء والغرباء

 .)5("االله

 -مـع الجهـل بـدینهم –القدوة في إضافة الغرباء  ویرسم العهد القدیم بإبراهیم 

ـا نَظَـرَ رَكَـضَ لاسْـتِقْبَالِهِمْ . فَرَفَعَ عَیْنَیْهِ وَنَظَرَ وَإِذَا ثَلاَثَةُ رِجَال وَاقِفـُونَ لَدَیْـهِ (1)":فیقول فَلَمَّ
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ــنْ بَــابِ الْخَیْمَــةِ وَ  ــجَدَ إِلَــى الأَرْضِ مِ ــتُ قَــدْ وَجَــدْتُ نِعْمَــةً فِــي : وَقَــالَ  *سَ یَــا سَــیِّدُ، إِنْ كُنْ

فَآخُـذَ  *لُوا أَرْجُلَكُمْ وَاتَّكِئُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ لِیُؤْخَذْ قَلِیلُ مَاءٍ وَاغْسِ  *عَیْنَیْكَ فَلاَ تَتَجَاوَزْ عَبْدَكَ 

هكَــذَا : فَقَــالُوا. كِسْــرَةَ خُبْــزٍ، فَتُسْــنِدُونَ قُلُــوبَكُمْ ثــُمَّ تَجْتَــازُونَ، لأَنَّكُــمْ قَــدْ مَــرَرْتُمْ عَلَــى عَبْــدِكُمْ 

أَسْـرِعِي بِـثَلاَثِ كَـیْلاَتٍ : إِلَـى سَـارَةَ، وَقَـالَ فَأَسْـرَعَ إِبْـرَاهِیمُ إِلَـى الْخَیْمَـةِ  *تَفْعَلُ كَمَا تَكَلَّمْتَ 

ثـُـمَّ رَكَــضَ إِبْــرَاهِیمُ إِلَــى الْبَقَــرِ وَأَخَــذَ عِجْــلاً  *اعْجِنِــي وَاصْــنَعِي خُبْــزَ مَلَّــةٍ . دَقِیقًــا سَــمِیذًا

ا وَلَبَنًـا، وَالْعِجْـلَ الَّـذِي عَمِلَـهُ، ثـُمَّ أَخَـذَ زُبْـدً * رَخْصًا وَجَیِّـدًا وَأَعْطَـاهُ لِلْغُـلاَمِ فَأَسْـرَعَ لِیَعْمَلَـهُ 

ــدَّامَهُمْ  ــاء فــإبراهیم . "وَوَضَــعَهَا قُ یــركض  وهــذا الــنص حافــل بمظــاهر الحفــاوة بالغرب

لیســتقبل ضــیوفا غربــاء لا یعــرف دیــنهم ولا یعــرف عــنهم شــیئا ســوى أنهــم ثلاثــة رجــال 

لا مـنهم بالسـید ثـم ویسجد إلى الأرض أمامهم ویخاطبهم واصفا نفسـه بالعبـد وواصـفا كـ

 . یعد طعامهم بهمة وسرعة وركض

 -والـذین لا یُعـرف دیـنهم ولا شـیئ عـنهم -ومسألة عرض الضیافة على الغرباء 

والإلحــاح علــیهم لقبولهــا والســجود بــین یــدي الضــیف واعتبــاره ســیدا لمضــیفه ومضــیفه 

فَجَــاءَ الْمَلاَكَــانِ إِلَــى )"2(:؛ فیقــولعبــدا لــه یحكیهــا العهــد القــدیم مــرة أخــرى مــع لــوط 

ــابِ سَــدُومَ  ــي بَ ــوطٌ جَالِسًــا فِ ــانَ لُ ــاءً، وَكَ ــامَ لاسْــتِقْبَالِهِمَا. سَــدُومَ مَسَ ــوطٌ قَ ــا لُ ــا رَآهُمَ فَلَمَّ
)3( ،

ـــا وَاغْسِـــلاَ : وَقَـــالَ *ى الأَرْضِ وَسَـــجَدَ بِوَجْهِـــهِ إِلَـــ ، مِـــیلاَ إِلَـــى بَیْـــتِ عَبْـــدِكُمَا وَبِیتَ یَـــا سَـــیِّدَيَّ

ــرَانِ وَتـَـذْهَبَانِ فِــي طَرِیقِكُمَــا ــالاَ . أَرْجُلَكُمَــا، ثـُـمَّ تُبَكِّ ــتُ : فَقَ ــاحَةِ نَبِی فَــأَلَحَّ * لاَ، بَــلْ فِــي السَّ

  ".بَیْتَهُ، فَصَنَعَ لَهُمَا ضِیَافَةً وَخَبَزَ فَطِیرًا فَأَكَلاَ  عَلَیْهِمَا جِد�ا، فَمَالاَ إِلَیْهِ وَدَخَلاَ 

للمؤمن وغیر المؤمن بـالأرض التـي تعطـي  ویرسم العهد القدیم القدوة في العطاء

لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الأَرْضَ تُخْرِجُ نَبَاتَهَا، وَكَمَا أَنَّ ")4(:للجمیع وباالله الذي یرزق الجمیع؛ فیقول
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ــــةَ  ــــمِ  الْجَنَّ ــــلِّ الأُمَ ــــامَ كُ ــــبِیحًا أَمَ ــــر�ا وَتَسْ ــــتُ بِ ــــرَّبُّ یُنْبِ ــــیِّدُ ال ــــذَا السَّ ــــا، هكَ ــــتُ مَزْرُوعَاتِهَ ". تُنْبِ

لأَنَّ الــرَّبَّ إِلهَكُــمْ هُــوَ إِلــهُ الآلِهَــةِ وَرَبُّ الأَرْبَــابِ، الإِلــهُ الْعَظِــیمُ الْجَبَّــارُ الْمَهِیــبُ ")1(:ویقــول

ـــانِعُ حَـــقَّ الْیَتِـــیمِ وَالأَرْمَلَـــةِ، وَالْمُحِـــبُّ الْغَرِیـــبَ .جُوهِ وَلاَ یَقْبَـــلُ رَشْـــوَةً الَّـــذِي لاَ یَأْخُـــذُ بِـــالْوُ  الصَّ

وكمـا سـبق ". یبَ لأَنَّكُمْ كُنْتمُْ غُرَبَاءَ فِي أَرْضِ مِصْرَ فَأَحِبُّوا الْغَرِ  *لِیُعْطِیَهُ طَعَامًا وَلِبَاسًا 

أن ذكرنـا فـإن المقصــود بالغریـب هنـا والــذي یحـض العهـد القــدیم علـى إعطائـه ومحبتــه 

هو كما یذكر النص غریب غربته كغربة بنـي إسـرائیل فـي مصـر، ولـم تكـن غربـة بنـي 

ینیـة أیضـا؛ وهـو الأهـم فیمـا إسرائیل فـي مصـر غربـة عرقیـة فقـط؛ ولكـن كانـت غربـة د

  .  یتعلق بموضوع دراستنا
  

  :موقف العهد الجدید: ثالثا

مَنْ أَخَذَ رِدَاءَكَ فَلاَ تَمْنَعْـهُ ")2(:فیقولیحث العهد الجدید على العطاء حتى للعدو 

ــلاَ تُطَالِ . ثَوْبَــكَ أَیْضًــا ــكَ فَ ــهُ وَكُــلُّ مَــنْ سَــأَلَكَ فَأَعْطِــهِ، وَمَــنْ أَخَــذَ الَّــذِي لَ إِنْ ")3(:ویقــول". بْ

كَ فَأَطْعِمْــــهُ  ــــرَّ . ......وَإِنْ عَطِــــشَ فَاسْــــقِهِ . جَــــاعَ عَــــدُوُّ ــــبِ الشَّ ــــرُّ بَــــلِ اغْلِ لاَ یَغْلِبَنَّــــكَ الشَّ

ــالْخَیْرِ  ــا فــإن المقصــود الأول بالعــدو ســواء فــي العهــد القــدیم أو ". بِ وكمــا ســبق أن ذكرن

أسـیس العـداوة معـه ولكـن مـن منطلـق الجدید هو المخالف في المعتقد، لا من منطلـق ت

  . وصف واقع تاریخي صاحب كتابة هذه النصوص المقدسة

بل ویجعل العهد الجدید التعمل مـع الغربـاء بـالمنع أو العطـاء تعامـل مـع االله؛ 

ینَ وَمَتَى جَاءَ ابْنُ الإِنْسَانِ فِي مَجْدِهِ وَجَمِیعُ الْمَلاَئِكَةِ الْقِدِّیسِ ")4(:فیقول على لسان الرب

وَیَجْتَمِعُ أَمَامَـهُ جَمِیـعُ الشُّـعُوبِ، فَیُمَیِّـزُ بَعْضَـهُمْ * مَعَهُ، فَحِینَئِذٍ یَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيِّ مَجْدِهِ 

                                                
  19 - 17: 10سفر التثنیة ) 1(

 .30 - 29: 6لوقا إنجیل ) 2(

 .21 -20: 12رسالة بولس الرسول إلى أھل رومیة ) 3(

 .46 - 31: 25 متىإنجیل ) 4(

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=10&vmin=19&vmax=19
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فَیُقِیمُ الْخِرَافَ عَنْ یَمِینِهِ وَالْجِـدَاءَ عَـنِ * مِنْ بَعْضٍ كَمَا یُمَیِّزُ الرَّاعِي الْخِرَافَ مِنَ الْجِدَاءِ 

تَعَـالَوْا یَـا مُبَـارَكِي أَبِـي، رِثـُوا الْمَلَكُـوتَ الْمُعَـدَّ : ثـُمَّ یَقـُولُ الْمَلِـكُ لِلَّـذِینَ عَـنْ یَمِینِـهِ  *الْیَسَارِ 

فَیُجِیبُــهُ الأَبْــرَارُ * ....... كُنْــتُ غَرِیبًــا فَــآوَیْتُمُونِي....... لأَنِّــي *لَكُــمْ مُنْــذُ تَأْسِــیسِ الْعَــالَمِ 

، مَتَى رَأَیْنَاكَ : حِینَئِذٍ قَائِلِینَ  فَیُجِیبُ الْمَلِـكُ وَیَقـوُل .......* غَرِیبًا فَآوَیْنَاكَ؟...... یَا رَبُّ

ثـُمَّ * مُـوهُ بِأَحَـدِ إِخْـوَتِي هـؤلاَُءِ الأَصَـاغِرِ، فَبِـي فَعَلْـتُمْ بِمَـا أَنَّكُـمْ فَعَلْتُ : الْحَـقَّ أَقـُولُ لَكُـمْ : لَهُمْ 

اذْهَبُوا عَنِّي یَا مَلاَعِینُ إِلَى النَّارِ الأَبَدِیَّـةِ الْمُعَـدَّةِ لإِبْلِـیسَ : یَقُولُ أَیْضًا لِلَّذِینَ عَنِ الْیَسَارِ 

: حِینَئِذٍ یُجِیبُونَهُ هُمْ أَیْضًـا قَـائِلِینَ ....... أْوُونِيكُنْتُ غَرِیبًا فَلَمْ تَ ...... لأَنِّي * وَمَلاَئِكَتِهِ 

، مَتَى رَأَیْنَاكَ غَرِیبًا بِمَـا أَنَّكُـمْ : الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ : فَیُجِیبُهُمْ قِائِلاً * وَلَمْ نَخْدِمْكَ؟......یَا رَبُّ

فَیَمْضِـــي هـــؤلاَُءِ إِلَـــى عَـــذَابٍ أَبَـــدِيٍّ  *عَلُـــوالَـــمْ تَفْعَلُـــوهُ بِأَحَـــدِ هـــؤلاَُءِ الأَصَـــاغِرِ، فَبِـــي لَـــمْ تَفْ 

: جمـع أصـغر، ولعلـه فـي رأي عامـة النـاس" أصـاغر"وكلمـة ". وَالأَبْرَارُ إِلَى حَیَـاةٍ أَبَدِیَّـةٍ 

 .  من هو أصغر من الغریب المحتاج إذا كان مخالفا للإیمانلیس هناك 

لاَ ")1( :؛ فیقـولومن هنـا كانـت وصـایا العهـد الجدیـد بالغربـاء بـل والمجوهـولین

ولا شــك أن . )2("تَنْسَــوْا إِضَــافَةَ الْغُرَبَــاءِ، لأَنْ بِهَــا أَضَــافَ أُنَــاسٌ مَلاَئِكَــةً وَهُــمْ لاَ یَــدْرُونَ 

ري عنهم شیئا مجهولة عقائـدهم لنـا؛ ومعنـى ذلـك أن الإحسـان غیـر الغرباء الذین لا ند

 . محصور عن مخالف الإیمان

؛ بــل ویجعــل العهــد الجدیــد مــن صــفات الأســقف الواجبــة كونــه مضــیفا للغربــاء

 ".مُضِیفًا لِلْغُرَبَاءِ .... یَجِبُ أَنْ یَكُونَ الأُسْقُفُ ")3(:فیقول

؛ فیقــــول العهــــد یفة للغربــــاءمضــــ كــــذلك أن تكــــون )1(ومــــن صــــفات الشمَّاســــة

مَشْـهُودًا لَهَـا فِـي .... لِتُكْتَتَبْ أَرْمَلَةٌ، إِنْ لَمْ یَكُـنْ عُمْرُهَـا أَقَـلَّ مِـنْ سِـتِّینَ سَـنَةً، ")2(:الجدید

  ".أَضَافَتِ الْغُرَبَاءَ ...... أَعْمَال صَالِحَةٍ، إِنْ تَكُنْ قَدْ 

                                                
 .2: 13 رسالة بولس الرسول إلى العبرانیین (1)
  . یقصد إبراھیم ولوط علیھما السلام، كما سبق أن ذكرنا عند حدیثنا عن موقف العھد القدیم) (2

 .2: 3رسالة بولس الرسول الأولى إلى تیموثاوس  (3)

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=25&vmin=34&vmax=34
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=25&vmin=46&vmax=46
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؛ ى إضــــافة الغربــــاءبــــل یــــدعو العهــــد الجدیــــد المــــؤمنین إلــــى العكــــوف علــــ

والعكوف یقتضي أن تكون الاستضافة للغربـاء ". عَاكِفِینَ عَلَى إِضَافَةِ الْغُرَبَاءِ ")3(:فیقول

  .لیست مجرد حالة طارئة وإنما وضع مستدیم

ویرسم العهد الجدید القدوة بالرب تعالى في العطاء لمخـالفي الإیمـان وَالأَشْـرَارِ 

لَّــذِینَ تَرْجُــونَ أَنْ تَسْــتَرِدُّوا مِــنْهُمْ، فَــأَيُّ فَضْــل لَكُــمْ؟ فَــإِنَّ الْخُطَــاةَ إِنْ أَقْرَضْــتُمُ اَ")4(:فیقــول

ــلَ  ــتُمْ لاَ تَرْجُــونَ  ……بَــلْ . أَیْضًــا یُقْرِضُــونَ الْخُطَــاةَ لِكَــيْ یَسْــتَرِدُّوا مِــنْهُمُ الْمِثْ أَقْرِضُــوا وَأَنْ

ــــاكِرِینَ شَـــیْئًا، فَیَكُـــونَ أَجْـــرُكُمْ عَظِیمًـــا وَتَكُونُـــوا  ، فَإِنَّـــهُ مُـــنْعِمٌ عَلَـــى غَیْـــرِ الشَّ بَنِـــي الْعَلِـــيِّ

 ".وَالأَشْرَارِ 

  ویؤكد العهـد الجدیـد علـى الاقتـداء بـالرب تعـالى فـي العطـاء لمخـالفي الإیمـان

ى الأَشْـرَارِ لِكَيْ تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبِیكُمُ الَّذِي فِـي السَّـمَاوَاتِ، فَإِنَّـهُ یُشْـرِقُ شَمْسَـهُ عَلَـ")5(:فیقول

الِحِینَ، وَیُمْطِرُ عَلَى الأَبْرَارِ وَالظَّالِمِینَ    ". وَالصَّ
  

  :موقف الإسلام: رابعا

 :وللعطاء لغیر المسلمین في الإسلام صور عدیدة منها

مقارنـــة بالضـــریبة التـــي یـــدفعها المســـلم )1()الجزیـــة(إیثـــارهم بـــدفع ضـــریبة مخفضـــة  .1

مقـدار الجزیـة هـو مـا یـتم الصـلح علیـه؛ فـإن فكثیر من العلمـاء علـى أن ): الزكاة(

                                                                                                                        
والكاھن والشماس، ھن بلا  وكانوا في الترتیب بعد الأسقف ،والشماسات كان لھن تنظیم كنسي" (1)

شرح : فكري ".رتبة كھنوتیة لكن لھن نصیب في التنظیم الكنسي، وكان لھن مرتب من الكنیسة

  .10 -9: 5، تفسیر رسالة بولس الرسول الأولى إلى تیموثاوس الكتاب المقدس

 .10 -9: 5رسالة بولس الرسول الأولى إلى تیموثاوس  (2)

 .13: 12ل رومیة رسالة بولس الرسول إلى أھ (3)

  .14 -12: 14 السابقوانظر . 35 - 34: 6لوقا إنجیل ) 4(

  .45: 5متى إنجیل ) 5(
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؛ ومـن ثمـة فقـد تكـون )2(لم یك الفتح صلحا فهي إلى الإمـام یضـعها بقـدر مـا یـرى

أكثر من الزكـاة، وقـد تكـون أقـل، والأصـل فـي ذلـك مراعـاة المصـلحة؛ فـإن خشـي 

ي الإمام من أهلها تمردا، ورأى فیهم تكبرا، فله أن یزید فیها على الزكاة بالقدر الـذ

یحقق المصلحة؛ وإن رأى الإمام تألیف قلـوب أصـحابها لمصـلحة فلـه أن ینقصـها 

عـن الزكــاة؛ وهـذا هــو الأصـل، وكیــف لا یــؤثر الإسـلام غیــر المسـلمین فــي الأخــذ 

  .كما سیأتي بیانه! منهم إذا كان یؤثرهم عند العطاء؟

وقــد  إلــیهم إن عجــز المســلمون عــن الــدفاع عــنهم؛) الجزیــة(إیثــارهم بــرد ضــریبتهم  .2

أنــه عنــدما أعلمــه عمالــه علــى مــدن : ذكــر أبــو یوســف عــن أبــي عبیــدة بــن الجــراح

الشام بتجمع الروم لمقابلة المسلمین كتب إلیهم أن ردوا الجزیة على من أخذتموها 

إنما رددنا علیكم أمـوالكم، لأنـه قـد بلغنـا مـا جمـع لنـا : "منه، وأمرهم أن یقولوا لهم 

نـا أن نمـنعكم، وإنـا لا نقـدر علـى ذلـك، وقـد رددنـا من الجموع، وأنكـم اشـترطتم علی

علیكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط ومـا كتبنـا بیننـا وبیـنكم إن نصـرنا االله 

                                                                                                                        
: انظر.واختلفوا في غیرھم  ومن المجوسمن أھل الكتاب تؤخذ الجزیة أن على  الفقھاء أجمع) 1(

، ؛ وأرى أن الإسلام یعطي لأصحاب الأدیان الأخرى 20: 9أحكام أھل الذمة ص: ابن القیم

لحریة الدینیة ویقبل منھم الجزیة ما لم یكن في شریعتھم منكرات إنسانیة كبرى كالأضاحي ا

الخ؛ ولیس ھنا موضع بسط الكلام في ذلك؛ ...البشریة، أو حرق الزوجة حیة مع زوجھا المتوفي

 .نعد القارئ بتقدیمھ قریبانوصي بدراستھ وومحلھ دراسة عن العدل، أو الحریة الدینیة؛ وھو ما 

ویقول یحیى بن آدم القرشي  36، 34الاستخراج لأحكام الخراج، ص : انظر ابن رجب الحنبلي) 2(

". ویضع علیھم الإمام الجزیة بقدر ما یرى، ولكن لا یكلفون فوق طاقتھم: "في مقدار الجزیة

واجعل :" في رسالة لھ لأبي عبیدة  یقول عمر بن الخطاب "و.. 70/ 2القرشي، الخراج، 

الأموال، ص : بن سلاما :وانظر. 141الخراج، ص: أبو یوسف". طاقتھمیھم بقدر الجزیة عل

44 :51.   
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ــیهم ، أمــا الزكــاة فــلا تــرد إلــى دافعیهــا مــن المســلمین بعــد دفعهــا مهمــا كــان )1("عل

 .الأمر

فــي حـروبهم والــدفاع إن اشـتركوا مــع المسـلمین ) الجزیــة(إیثـارهم بســقوط ضـریبتهم  .3

إن بلـغ المـال النصـاب، وحـال ) الزكـاة(؛ ولا تسـقط ضـریبة المسـلم )2(عن أوطـانهم

                                                
ومن ھنا یمكننا أن نقول إن كل العھود التي كانت بین المسلمین . 139الخراج، ص: أبو یوسف   )1(

سقطت بس�قوط الدول�ة الإس�لامیة وعجزھ�ا ع�ن ال�دفاع ع�ن أھ�ل  صلى الله عليه وسلموأھل ذمة رسول الله 

ا مغ�ایروأن التشارك في مواجھة العدو الغاصب المحتل یضع مفھوما  صلى الله عليه وسلم ذمة رسول الله 

   .للمواطنة

 بِكَافِرٍ  الْغَزْوِ  فِي الاِسْتِعَانَةِ  كَرَاھَةِ  بَاب في مسلم رواه". بمشرك أستعین لن" صلى الله عليه وسلم قولھ وأما  )2(

یَرِ  الْجِھَاد كِتَاب من رواه  ."كینالمشر على بالمشركین نستعین لا فإنا" صلى الله عليه وسلم وقولھ. .وَالسِّ

 تفرس إنما صلى الله عليه وسلم أنھ إلى العلماء من جماعة ذھب فقد. 2492 برقم المستدرك في الحاكم

 بأن وقالوا. ظنھ فصدق إسلامھم، رجاء فردھم الإسلام؛ في الرغبة ذلك لھم قال الذین في

 مسألة الجھاد، كتاب المغني،: قدامة ابن: انظر. الإمام رأي إلى موكول ذلك في الأمر

وقد استعان النبي . . "الحرب في بمشرك یستعان لا" فصل ،"معنا غزا إذا فرللكا یسھم"

 مكة من صلى الله عليه وسلم النبي ھجرة دلیل - أریقط بن الله عبدفبالمشركین في مواطن عدیدة؛ صلى الله عليه وسلم 

 الله رسول ھجرة باب 3 جـ والنھایة البدایة: كثیر ابن: انظر. كافرا كان – المدینة إلى

 بن صفوان وشھد.  . الصدیق بكر أبو ومعھ ینةالمد إلى مكة من الكریمة بنفسھ صلى الله عليه وسلم

إنسان العیون في سیرة الأمین : الحلبي: انظر. مشرك وھو صلى الله عليه وسلم النبي مع حنینا أمیة

ِ  رَسُولِ  مَعَ  اشَھِدْنَ " :قَالَ  ، ھریرة أبي حدیثیشھد لذلك كذلك و .حنین غزوة ،المأمون  اللهَّ

نْ  لرَِجُلٍ  فَقَالَ  حُنَیْنًا، صلى الله عليه وسلم ا النَّار، أھَْلِ  مِنْ  ھَذَا: بِالإِسْلاَمِ  یُدْعَى مِمَّ  قَاتَلَ  الْقتَِالَ، حَضَرْنَا فَلمََّ

جُلُ  ِ، رَسُولَ  یَا: فَقیِلَ  جِرَاحَةٌ، فَأصََابَتْھُ  شَدِیدًا، قتَِالاً  الرَّ جُلُ  اللهَّ  مِنْ  إنَِّھُ : آنِفًا لَھُ  تَ قُلْ  الَّذِي الرَّ

ار، أھَْلِ  ھُ  النَّ ارِ، إلَِى: صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  مَاتَ، وَقَدْ  شَدِیدًا، قِتَالاً  الْیَوْمَ  قَاتَلَ  فَإنَِّ  بَعْضُ  فَكَادَ  النَّ

ا شَدِیدًا، جِرَاحًا بھِِ  لَكِنَّ وَ  یَمُتْ، لَمْ : إنَِّھُ  قیِلَ  إذِْ  ذَلكَِ، عَلىَ ھُمْ  فَبَیْنَمَا یَرْتَابَ، أنَْ  الْمُسْلمِِینَ   فَلَمَّ



 جمال الحسیني محمد أبوفرحة. د         إلى مخالف الإیمان قراءة في الكتب المقدسة الإحسان

1899 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

الحــول، مهمــا فعــل مــن بطــولات؛ ومــن هنــا لــم یــرد ذكــر للجزیــة فــي وثیقــة المدینــة 

؛ حیث تـم الـنص فیهـا علـى التشـارك فـي الـدفاع عـن المدینـة بـین الیهـود )1(المنورة

ـــةوالمســـلمین؛ یقـــول دســـتور ا وأن علـــى الیهـــود نفقـــتهم، وعلـــى المســـلمین ")2(:لمدین

وأن بینهم النصر ....نفقتهم، وأن بینهم النصر على من حارب أهل هذه الصحیفة

وقد كان لهذا الفهم صـدى عبـر التـاریخ الإسـلامي؛ ویتجلـى ". على من دهم یثرب

أحــــد قــــواد عمــــر بــــن  -كتــــاب ســــوید بْــــن مقــــرِّن : ذلــــك فــــي مواقــــف كثیــــرة، منهــــا

إن لكم الذمة وعلینا المنعة، على : "لأهل دهستان، وسائر أهل جرجان -خطابال

أن علیكم من الجزاء في كـل سـنة علـى قـدر طـاقتكم علـى كـل حـالم، ومـن اسـتعنا 

 -وكتاب سـراقة بْـن عمـرو  .)3(":به منكم، فله جزاؤه في معونته عوضا من جزائه

أن ینفـــروا لكـــل : "نیـــةلأهـــل أرمی -رضـــي االله عنهمـــا -عامـــل عمـــر بْـــن الخطـــاب 

رآه الـــوالي صـــلاحا، علـــى أن یُوضـــع الجـــزاء عمـــن .... غـــارة، وینفـــذوا لكـــل أمـــر 

 -رضــي االله عنهمــا -وكتــب ســراقة إلــى عمــر بْــن الخطــاب . ")4("أجــاب إلــى ذلــك

                                                                                                                        

بِيُّ  فَأخُْبِرَ  نَفْسَھُ، فَقَتَلَ  الْجِرَاحِ، عَلىَ یَصْبِرْ  لَمْ  اللَّیْلِ  مِنَ  كَانَ  ُ : "فَقَالَ  بِذَلكَِ، صلى الله عليه وسلم النَّ  أكَْبَرُ، اللهَّ

ِ  عَبْدُ  أنَِّي أشَْھَدُ  اسِ،ا فِي فَنَادَى بِلاَلاً  أمََرَ  ثُمَّ  وَرَسُولھُُ، اللهَّ  نَفْسٌ  إلاَِّ  الْجَنَّةَ  یَدْخُلُ  لاَ  أَنَّھُ  لنَّ

َ  وَأنََّ  مُسْلِمَةٌ، دُ  اللهَّ ینَ  ھَذَا یُؤَیِّ جُلِ  الدِّ  تَحْرِیمِ  غِلَظِ  بَاب في صحیحھ في مسلم رواه ."الْفَاجِرِ  بِالرَّ

  .وغیره ريالبخا دعن شواھد ولھ. 166 برقم. الإِیمَانِ  كِتَاب من نَفْسَھُ  الإنِْسَانِ  قَتْلِ 

في المدینة بعد ھجرتھ بین المسلمین وغیرھم لیضع  صلى الله عليه وسلم وھي الوثیقة التي كتبھا النبي  )1(

   .دستور دولتھ الناشئة

 .62مجموعة الوثائق السیاسیة للعھد النبوي والخلافة الراشدة، ص: حمید الله )2(

 .233، صفتح جرجان ،نسنة اثنتین وعشری ك،الأمم والملوتاریخ : الطبري  )3(

  .237، 236الباب، ص صفتح  ،نسنة اثنتین وعشری السابق،  )4(
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 -ومثلــه كتــاب عتبــة بــن فرقــد عامــل عمــر بــن الخطــاب. )1("بــذلك، فأجــازه وحســنه

 . واستقصاء ذلك یطول، وأجتزئ بما ذكرت. )2(لأهل أذربیجان -رضي االله عنهما

بعـدم الزیـادة  -إن رأى ولي الأمر حاجة الدولة لجمع المزید من الأموال -إیثارهم  .4

إنكـم لعلكـم تقـاتلون ")3(:فـي ذلـك صلى الله عليه وسلمعلیهم فوق ما صـولحوا علیـه؛ یقـول النبـي 

قومــا، وتظهـــرون علـــیهم، فیفـــادونكم بــأموالهم دون أنفســـهم وأبنـــائهم، وتصـــالحونهم 

)4("على صلح، فلا تصیبوا مـنهم فـوق ذلـك؛ فإنـه لا یحـل لكـم
وقـد جـاء فـي عهـد . 

الخـروج ... ولا یُكلـف أحـد مـن أهـل الذمـة : "مع نصـارى نجـران صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ــا عــنهم، .....مــع المســلمین إلــى عــدوهم  ولا یُكرهــوا ....وأن یكــون المســلمون ذبَّاب

ا المســلمون فیــزاد علــیهم إن أمــ.. )5("علــى تجهیــز أحــد مــن المســلمین إلــى الحــرب

إن فــي المــال لحقــا ســوى ")6(:فــي ذلــك صلى الله عليه وسلم رأى الإمــام حاجــة لــذلك؛ یقــول النبــي

                                                
  .نفس الموضع: السابق  )1(

  .235، صفتح أذربیجان ،نسنة اثنتین وعشری: السابق  )2(

 عل�ى الإم�ام یأخ�ذھا الت�ي الش�رائط أب�واب جم�اع رواه البیھقي في السنن الكب�رى، كت�اب الس�یر،  )3(

 الھمأمو ولا الذمة أھل ثمار من المسلمون یأخذ لا باب ،للعھد نقضا منھم یكون وما الذمة أھل

. 18157، ب�رقم وق�تلھم ظلمھ�م ف�ي التشدید من ورد وما علیھم ما أعطوا إذا أمرھم بغیر شیئا

باب في تعشیر أھل الذمة إذا اختلفوا  يء،كتاب الخراج والإمارة والف السنن،: وانظر أبو داود

 .3051ت، برقم بالتجارا

 .166: 157الأموال، ص : بن سلاما: لمزید من التفصیلات انظر  )4(

نق�لا ع�ن ت�اریخ  188مجموعة الوثائق السیاسیة للعھد النبوي والخلافة الراش�دة، ص : حمید الله ) 5(

على أن إعف�اءھم لا یعن�ي . 618: 600/ 13النسطوریین في مجموعة تألیفات الآباء الشرقیین 

  .منعھم إن أرادوا المشاركة في القتال بالنفس أو المال

، "اةم�ا ج�اء أن ف�ي الم�ال حق�ا س�وى الزك�"ب�اب   ،كت�اب الزك�اة  ف�ي س�ننھ ف�ي  الترم�ذي رواه  )6(

إن "بلف�ظ  "ما یجب ف�ي م�ال س�وى الزك�اة"باب  ة،كتاب الزكا فيالدارمي في سننھ  أخرجھو
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اتفــق العلمــاء علــى أنــه إذا نزلــت بالمســلمین حاجــة بعــد ")1(:قــال القرطبــي". الزكــاة

یجـب علـى النـاس : قال مالك رحمه اللّه. أداء الزكاة فإنه یجب صرف المال إلیها

 ". وهذا إجماع أیضا. استغرق ذلك أموالهمفداء أسراهم وإن 

ـدَقَاتُ لِلْفُقَـرَاءِ ")3(:؛ یقـول تعـالى)2(فرض العطاء لأصـحاب الاحتیـاج مـنهم .5 إِنَّمَـا الصَّ

قَابِ وَالْغَـارِمِینَ وَفِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ   وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ

ـــبِیلِ فَرِیضَــةً مِـــنَ اللَّــهِ وَاللَّـــهُ عَلِــیمٌ حَكِـــیمٌ وَاِ  قــال عكرمـــة فــي تفســـیر الآیـــة ". بْــنِ السَّ

لا تقولـوا ")5(:وقـال". الفقراء مـن المسـلمین، والمسـاكین مـن أهـل الكتـاب")4(:السابقة

وأخـرج ابـن أبـي شـیبة عـن ". "لفقراء المسلمین مساكین إنما المساكین أهـل الكتـاب

. )6("هـم زمنـى أهـل الكتـاب: قال) إنما الصدقات للفقراء والمساكین(عمر في قوله 

ــه إلــى عــدي بــن أرطــأة یقــول الخلیفــة الراشــد عمــر بــن عبــد العزیــز  وفــي رســالة ل

                                                                                                                        
إن في ھذا : "ة بلفظوالبیھقي في السنن الكبرى، في كتاب الزكا ".الزكاة في أموالكم حقا سوى

  ."المال حقا سوى الزكاة

 .من سورة البقرة 177الجامع لأحكام القرآن، تفسیر الآیة : القرطبي )1(

ولا تؤخ�ذ الجزی�ة م�ن المس�كین ال�ذي : "وقبل إعطائھم تسقط عنھم الجزیة أولا؛ ق�ال أب�و یوس�ف (2)

  . 122ص: راجالخ: أبو یوسف". یتُصدق علیھ، ولا من أعمى لا حرفة لھ ولا عمل

  .60: التوبةسورة ) 3(

 .التوبةمن سورة  60، تفسیر الآیة معالم التنزیل: البغوي) 4(

ج�امع البی�ان : وانظ�ر الطب�ري .التوبةمن سورة  60تفسیر القرآن العظیم، تفسیر الآیة : ابن كثیر) 5(

 .التوبةمن سورة  60تفسیر الآیة  عن تأویل آي القرآن،

 أب�ي واب�ن منصور بن سعید وأخرج" .التوبةمن سورة  60ثور، تفسیر الآیة الدر المن:السیوطي  )6(

 اس�تكدوني: فق�ال ب�اب عل�ى مط�روح الكت�اب أھ�ل م�ن برج�ل م�ر أنھ. الخطاب بن عمر عن حاتم

 م�ن ھ�ذا ......: عم�ر فق�ال. بش�يء عل�ي یع�ود أح�د فل�یس بص�ري، كف حتى الجزیة مني وأخذوا

السابق نفس ". علیھ ویجري یرزق أن لھ أمر ثم )والمساكین راءللفق الصدقات إنما( الله قال الذین

 .الموضع
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وانظــر مَــن قِبلــك مــن أهــل الذمــة قــد كبــرت ســنه، وضــعفت قوتــه، ")1(:رحمهمــا االله

ــو أن وولــت عنــه المكاســب، فــأجر علیــه مــن بیــت مــال المســلمین مــا یُصــلحه ، فل

ـــه  ـــه، وولـــت عن ـــوك كبـــرت ســـنه، وضـــعفت قوت ـــه ممل رجـــلا مـــن المســـلمین كـــان ل

وذلـك . المكاسب؛ كان من الحق علیه أن یقوته، حتى یفرق بینهمـا مـوت أو عتـق

مـر بشـیخ مـن أهـل الذمـة یسـأل علــى  - –أنـه بلغنـي أن أمیـر المـؤمنین عمـر 

یـــة فـــي شـــبیبتك، ثـــم مـــا أنصـــفناك أن كنـــا أخـــذنا منـــك الجز : أبـــواب النـــاس، فقـــال

 ".ثم أجرى علیه من بیت المال ما یصلحه: قال. ضیعناك في كبرك

, عـن ابـن عبـاس, عـن سـعید بـن جبیـر"الأمر بالصدقة لكل سائل من كـل دیـن؛ فــ .6

حتى نزلـت , أنه كان یأمر بأن لا یتصدق إلا على أهل الاسلام صلى الله عليه وسلمعن النبي 

اللَّــهَ یَهْــدِي مَــنْ یَشَــاءُ وَمَــا تُنْفِقـُـوا مِــنْ خَیْــرٍ  لَــیْسَ عَلَیْــكَ هُــدَاهُمْ وَلَكِــنَّ (هــذه الاَیــة 

 لاَ فَلأَِنْفُسِكُمْ وَمَا تنُْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْـهِ اللَّـهِ وَمَـا تُنْفِقـُوا مِـنْ خَیْـرٍ یُـوَفَّ إِلَـیْكُمْ وَأَنْـتُمْ 

ـــونَ   . )3("فـــأمر بالصـــدقة بعـــدها علـــى كـــل مـــن ســـألك مـــن كـــل دیـــن, ... )2()تُظْلَمُ

إنمـا كـان لیسـلموا ویـدخلوا )4(بمنـع الصـدقة صلى الله عليه وسلموحكى الطبري أن مقصد النبـي "

 . )1()"لیس علیك هداهم: (في الدین، فقال االله تعالى

                                                
 . 126الخراج، ص : أبو یوسف: وانظر 51-50الأموال ص : ابن سلام ) 1(

 .272: البقرةسورة  )2( 

 .البقرةمن سورة  272تفسیر القرآن العظیم، تفسیر الآیة رقم : ابن كثیر )3( 

 یجزئ فلا المفروضة وأما. التطوع صدقة ھي .... لھم أبیحت يالت الصدقة ھذه: "قال القرطبي )4(

. ....). فقرائكم في وأردھا أغنیائكم من الصدقة آخذ أن أمرت: ( لقولھ لكافر، دفعھا یجزئ

 لھ�ذه الفریض�ة ص�دقة م�ن قراب�اتھم م�ن المشركین یعطوا أن للمسلمین رخص: المھدوي وقال

إن إعطاء : وأقول. من سورة البقرة 272یر الآیة الجامع لأحكام القرآن، تفس: القرطبي ."الآیة

عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز رضي الله عنھما لفقراء أھل الكتاب كان من بیت م�ال 

، وق��د جع��ل عكرم�ة وعم��ر لفق��راء أھ�ل الكت��اب نص��یبا م��ن الزك��اةوال��ذي تجم��ع فی�ھ المس�لمین 



 جمال الحسیني محمد أبوفرحة. د         إلى مخالف الإیمان قراءة في الكتب المقدسة الإحسان

1903 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

أَبِي عَزِیـزِ بْـنِ عُمَیْـرِ مدح إیثار أصحاب الحاجات منهم بالمال على النفس؛ فعَنْ  .7

كُنْتُ فِي الأُسَارَى یَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّـهِ ")2( :، قَالَ ابْنِ أَخِي مُصْعَبِ بْنِ عُمَیْر

اسْتَوْصُــوا بِالأُسَــارَى خَیْــرًا، وَكُنْــتُ فِــي نَفَــرٍ مِــنَ الأَنْصَــارِ، فَكَــانُوا إِذَا قَــدِمُوا : صلى الله عليه وسلم

ـــ ـــولِ اللَّـــهِ غَ ـــزَ بِوَصِـــیَّةِ رَسُ ـــونِي الْخُبْ ـــرَ وَأَطْعَمُ ـــوا التَّمْ ـــاءَهُمْ أَكَلُ  صلى الله عليه وسلمدَاءَهُمْ أَوْ عَشَ

وَیُطْعِمُونَ الطَّعَـامَ عَلَـى حُبِّـهِ مِسْـكِینًا ")3(:ویقول تعالى في وصف المؤمنین". إِیَّاهُمْ 

صحاب الحاجات من غیـر وأرى أن الآیة الكریمة تمتدح العطاء لأ". وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا

وقــد ســبق ذكــر قــول عكرمــة : بمــدح العطــاء للمســاكین: الأولــى: المســلمین مــرتین

أصـــحاب : وعمـــر رضـــي االله عنهمـــا بـــأن المقصـــود بالمســـاكین فـــي كتـــاب االله هـــم

بمــــدح العطــــاء للأســــرى ولــــم یكــــن أســــرى : والثانیــــة. الحاجــــات مــــن أهــــل الكتــــاب

یــــات إلا مــــن المخــــالفین فــــي عنــــدما أنزلــــت هــــذه الآ صلى الله عليه وسلمالمســــلمین فــــي عهــــده 

 . المعتقد

ـدَقَاتُ ")4(:بسهم المؤلفـة قلـوبهم؛ یقـول تعـالى -وإن كانوا أغنیاء –إیثارهم  .8 إِنَّمَـا الصَّ

قَــابِ وَالْغَــارِمِینَ وَفِــي  لِلْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكِینِ وَالْعَــامِلِینَ عَلَیْهَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قُلـُـوبُهُمْ وَفِــي الرِّ

 . )5("هِ وَاِبْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ سَبِیلِ اللَّ 

                                                                                                                        
بالمساكین ھم أصحاب الحاج�ات م�ن الزكاة في تفسیرھما لآیة الصدقات بقولھما بأن المقصود 

   .أھل الكتاب، كما سبق بیانھ

 .من سورة البقرة 272الجامع لأحكام القرآن، تفسیر الآیة : القرطبي) 1( 

 .410برقم .مَنِ اسْمُھُ الْحُسَیْنُ  رواه الطبراني، في المعجم الصغیر باب الحاء، )2( 

 .8: الإنسانسورة ) 3(

 .60: التوبةسورة ) 4(

 لیس�لموا، یت�ألفھم صلى الله عليه وسلم النب�ي ك�ان ال�ذین الكف�ار ھ�م: قی�ل.... )قل�وبھم والمؤلفة: "(قال الشوكاني )5(

 یت��ألفھم صلى الله عليه وسلم الله رس��ول فك��ان إس��لامھم، یحس��ن ول��م الظ��اھر ف��ي أس��لموا ق��وم ھ��م: وقی��ل ،...

 أتباع لھم المشركین عظماء من قوم ھم: وقیل والنصارى، الیھود من أسلم من ھم: وقیل بالعطاء،

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=9313
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=9313


 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

1904 2015 أبریل                                                                     ربعونالعدد الأ 

عبــد االله بــن عمــرو  الحــرص علــى إهــدائهم والقیــام بحقــوق جیــرتهم وقــرابتهم؛ فـــعن .9

ـــا جَـــاءَ قَـــالَ ذُبِحَـــتْ لَـــ" رضـــي االله عنهمـــا أنـــه أَهْـــدَیْتُمْ لِجَارِنَـــا : هُ شَـــاةٌ فِـــي أَهْلِـــهِ، فَلَمَّ

؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  ؟ أَهْدَیْتُمْ لِجَارِنَا الْیَهُودِيِّ مَا زَالَ جِبْرِیـلُ : "یَقُولُ  صلى الله عليه وسلمالْیَهُودِيِّ

ثهُُ   عَـنِ  اللَّهُ  یَنْهَاكُمُ  لاَ : "الىوفي قوله تع .)1("یُوصِینِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیُوَرِّ

وهُمْ  أَنْ  دِیَارِكُمْ  مِنْ  یُخْرِجُوكُمْ  وَلَمْ  الدِّینِ  فِي یُقَاتِلُوكُمْ  لَمْ  الَّذِینَ   إِنَّ  إِلَـیْهِمْ  وَتُقْسِـطُوا تَبَرُّ

أي تعطـوهم قسـطا مـن " وتقسـطوا إلـیهم")3( :قال القرطبـي .)2("الْمُقْسِطِینَ  یُحِبُّ  اللَّهَ 

م على وجه الصلة، ولیس یرید به من العـدل؛ فـإن العـدل واجـب فـیمن قاتـل أموالك

 ".وفیمن لم یقاتل؛ قاله ابن العربي

بــل یــؤثر الإســلام الجــار غیــر المســلم فــي الهدیــة علــى المســلم إذا كــان غیــر  .10

ارَیْنِ، قُلْتُ یَا رَسُـولَ اللَّـهِ، إِنَّ لِـي جَـ")4(:المسلم هو الأقرب بابا؛ فعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ 

  ". إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا: فَإِلَى أَیِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ 

معاونتهم بالمال في بعض ما یصلح أمر دینهم؛ فقـد جـاء فـي عهـد رسـول االله  .11

مـع نصــارى نجـران والــذي یتصــدره بیـان عمومیــة أحكامـه لجمیــع النصــارى  صلى الله عليه وسلم

للسید .....عبد المطلب رسول االلههذا كتاب كتبه محمد بن عبد االله بن : "ما نصه

ابــن الحــارث بــن كعــب ولأهــل ملتــه ولجمیــع مــن ینتحــل دعــوة النصــرانیة فــي شــرق 

                                                                                                                        

م�ن  60ف�تح الق�دیر، تفس�یر الآی�ة : الشوكاني. "الإسلام على أتباعھم لیتألفوا صلى الله عليه وسلم النبي ھمأعطا

 .التوبةسورة 

وأبو داود بلف�ظ  .1862، برقم الترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حق الجواررواه  )1(

 .وارباب في حق الجمختلف في سننھ، في 

 . 8: متحنةالم) 2(

 : متحنةلممن سورة ا 8ع لأحكام القرآن، تفسیر الآیة الجام: القرطبي) 3(

 .، من كتاب الأدبباب حق الجوار في قرب الأبواب رواه البخاري في صحیحھ، في )4(

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
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لهــم ...... الأرض وغربهــا قریبهــا وبعیــدها فصــیحها وأعجمهــا معروفهــا ومجهولهــا

إن احتاجوا في مرمَّة بِیَعهم وصـوامعهم أو شـيء مـن مصـالح أمـورهم ودیـنهم إلـى 

، ولا )2(ن وتقویـة لهـم علــى مرمّتهـا أن یرفـدوا علــى ذلـك ویُعــاوَنوامـن المســلمی)1(رفـد

یكون ذلك دَیْنًا علیهم بل تقویة لهـم علـى مصـلحة دیـنهم، ووفـاء بعهـد رسـول االله، 

                                                
  .أي مساعدة: رفد) 1(

إنا حین ق�دمت بلادن�ا : "حین صالح نصارى الشام أنھم أرسلوا لھ قائلین  أما یروى عن عمر  )2(

ألا نح�دث ف�ي م�دینتنا : سنا وأھل ملتن�ا، عل�ى أن ش�رطنا ل�ك عل�ى أنفس�ناطلبنا إلیك الأمان لأنف

كنیس���ة، ولا فیم���ا حولھ���ا دی���را، ولا قلای���ة، ولا ص���ومعة راھ���ب؛ ولا نج���دد م���ا خ���رب م���ن 

ف�إن النص�ارى ھ�م : فبحسب النص الس�ابق. 415أحكام أھل الذمة، ص : ابن القیم...". كنائسنا

. بھ��ا صلى الله عليه وسلمن��ص ع��ن الله تع��الى أو رس��ولھ  م��ن وض��ع ھ��ذه الش��روط، ول��یس عم��ر، ول��م ی��رد

مجتھد في ضوء ظروف  وبفرض صحة الروایة؛ وبفرض قبول عمر لھذه الشروط؛ فعمر

عصر، ولم تحظ ھذه النص�وص التاریخی�ة ب�التوثیق ال�ذي حظی�ت ب�ھ نص�وص الق�رآن الك�ریم 

والس��نة النبوی��ة، مم��ا یض��ع علام��ات اس��تفھام وبع��ض م��ن علام��ات التعج��ب ح��ول حجیتھ��ا 

وق�د : "یق�ول الش�یخ محم�د الغزال�ي ع�ن ش�روط ذل�ك الص�لح. عومة لدى بع�ض الدارس�ینالمز

بحثن��ا ع��ن أص��ل لھ��ذه الش��روط ف��ي مص��ادر الفق��ھ الإس��لامي، أو كت��ب الش��ریعة، والس��یرة، 

وف�ي  صلى الله عليه وسلموالتاریخ، فلم نج�د لھ�ا أث�را ألبت�ة؛ ب�ل م�ا وج�دناه ف�ي كت�اب الله وف�ي س�نة رس�ولھ 

التعص��ب والتس��امح ب��ین : محم��د الغزال��ي". ھ��د المك��ذوبمعاھ��دات عم��ر نفس��ھ ین��اقض ھ��ذا الع

ف��ي كتاب��ھ أھ��ل الذم��ة ف��ي ": ترت��ون. س.ا"وق��د تش��كك ال��دكتور . 43الإس��لام والمس��یحیة، ص

  .  46السابق ص: راجع الغزالي. في نسبة ھذا العھد لعمر: الإسلام

بنائھ�ا أو ع�دم الس�ماح فل�م أما المعونة على بناء الكنائس فلم أجد فی�ھ نص�ا، وك�ذا الس�ماح لھ�م ب        

أعثر فیھ على نص صحیح صریح؛ فالمسألة متروكة لتقدیر الإمام للمصلحة، وعلى كل، فھ�ذا 

لا علاقة لھ بالإحسان، ومحلھ دراسة عن العدل، أو الحریة الدینی�ة؛ وھ�و م�ا نوص�ي بدراس�تھ 

 .ونعد القارئ بتقدیمھ قریبا
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: ویؤكـــد علـــى ذلـــك نـــص مخطوطـــة دیـــر الطـــور بســـیناء والقائـــل. )1("وموهبـــة لهـــم

فـإذا . )2("هم على دینهمویُعاونوا على مرمّة بیعهم ومواضعهم ویكون ذلك معونة ل"

كان هذا حكم عطاء الإسلام لغیر المسلمین فیما یحقـق مصـالح دیـنهم فكیـف هـو 

 !.في غیر ذلك من مناحي الحیاة؟

وحتــى الرهبــان فكــانوا یعطــون مــن الصــدقات، كمــا یــروي أبــو عبیــد القاســم بــن  .12

 .)3(سلام في آخر كتابه الأموال

أوغیـــر إنســـان؛ یقـــول النبـــي إنســـانا كـــان : الحـــث علـــى العطـــاء لكـــل مخلـــوق .13

مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ یَزْرَعُ زَرْعًا، فَیَأْكُلُ مِنْـهُ طَیْـرٌ، أَوْ إِنْسَـانٌ، ")4(:صلى الله عليه وسلم

  عَمْـرٍو بْـنِ  اللَّـهِ  عَبْـدِ  وعَـنْ  ".أَوْ بَهِیمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ 
َ
 أَنَّ  عَنْهُمَـا اللَّـهُ  رَضِـي

سْـلاَمِ  أَيُّ  صلى الله عليه وسلم النَّبِـيَّ  أَلَ سَـ رَجُـلاً   عَلَـى السَّـلاَمَ  وَتَقْـرَأُ  الطَّعَـامَ  تُطْعِـمُ  قَـالَ " خَیْـرٌ؟ الإِْ

 بإطعـام الطعـام الأمـر یجعـل" تعـرف لـم ومـن" فقوله. )5("تَعْرِفْ  لَمْ  وَمَنْ  عَرَفْتَ  مَنْ 

 .دینه نعرف لا قد نعرفه لا فمن المؤمن؛ وغیر المؤمن: یشمل
  

مــن مقــولات لا تتوافــق مــع الإحســان إلــى مخــالف " الجزیــة" أمــا مــا یقــال عــن

ـــة مـــع ظـــروف تاریخیـــة  :الإیمـــان  ـــي لا تعـــدو أن تكـــون تفســـیرات متوافق فهـــي فـــي رأی

خاصة، ولیس لهـا حجیـة ملزمـة، ولا تنطلـق مـن نصـوص إسـلامیة صـحیحة صـریحة، 

                                                
نق�لا ع�ن  189: 186عھ�د النب�وي والخلاف�ة الراش�دة، ص مجموعة الوثائق السیاسیة لل: حمید الله )1(

 . 618: 600/ 13تاریخ النسطوریین في مجموعة تألیفات الآباء الشرقیین 

مجموع�ة الوث�ائق السیاس�یة : حمی�د الله: ت�اریخ، وانظ�ر 814مخطوطة ب�دار الكت�ب المص�ریة ع  )2(

 . 563: 561للعھد النبوي والخلافة الراشدة، ص

 . 606ص  )3(

رْعِ  ،كِتاَب الْمُسَاقَاةِ في  رواه مسلم في صحیحھ )4(  .2912 برقم .بَاب فضَْلِ الْغَرْسِ وَالزَّ

  .كتاب الإیمانمن باب إطعام الطعام في   ھصحیحرواه البخاري في  )5(
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المعـاني  ولا یشفع لها إلا خیارات لغویة متوافقة مع أفكار خاصة، وفـي اللغـة سـعة مـن

تنــأى بالجزیــة بعیــدا عمــا ) یــد، صــاغر(لكلمــة جزیــة ومــا یتعلــق بهــا مــن كلمــات مثــل 

یضـاد الإحســان إلـى مخــالف الإیمـان والــذي تلــح علیـه النصــوص الإسـلامیة كمــا ســبق 

  .     وسیأتي ذكره وتأكیده

أجــزى الشــيء عــن الشــيء أي قــام " فالجزیــة لغــة یمكــن أن تكــون مشــتقة مــن

یمكننا أن نقـول بـأن الجزیـة تقـوم مقـام الزكـاة التـي یـدفعها المسـلم؛ لا ؛ ومن هنا "مقامه

كما یمكن أن تكون الجزیة لغة مشـتقة !. مقام قتل أصحابها كما یزعم كثیر من الفقهاء

مــــن الجــــزاء؛ فكــــأنهم أَعطوهــــا جــــزاء عمــــا مُنحــــوا مــــن خــــدمات عامــــة تقــــدمها الدولــــة 

  !.من الفقهاء لمواطنیها؛ لا جزاء على الكفر كما یزعم كثیر

إن القــول بــأن الجزیــة تقــوم مقــام قتــل أصــحابها، أو أنهــا وضــعت جــزاء علــى 

، لیتعـارض مـع مـا سـبق ذكـره مـن ردهـا إن عجـز المسـلمون علـى الـدفاع عـن )1(كفرهم

ـــة  ـــأن الجزی أصـــحابها، وســـقوطها عمـــن یشـــترك مـــع المســـلمین فـــي حـــروبهم، والقـــول ب

یتعــارض مــع مــا ســبق ذكــره مــن إیثــار وضــعت لإكــراه غیــر المســلمین علــى الإســلام ل

المسلمین لغیرهم في الأخذ وفـي العطـاء؛ وكـل مـا سـبق لیؤكـد علـى أن الجزیـة مـا هـي 

إلا ضریبة مخفضة وضعت على غیر المسلمین في المجتمع المسـلم إیثـارا لهـم وتألیفـا 

لـدول فهي كالزكاة التي یدفعها المسلم، والضرائب التي یدفعها المواطنـون فـي ا. لقلوبهم

  . عامة، وتصرف على ما فیه منفعة لجمیع المواطنین

                                                
تفصیلات حول الجزیة واعتبارھا تقوم مقام قتل أصحابھا، أو اعتبارھا ج�زاء عل�ى ولمزید من ال )1(

أحك�ام أھ�ل الذم�ة، : اب�ن الق�یم: كفرھم، أو اعتبارھا تقوم مقام الزكاة التي یدفعھا المسلم؛ انظ�ر

 والماوردي الأحكام السلطانیة الباب الثال�ث عش�ر ف�ي وض�ع الجزی�ة والخ�راج،، 23: 18ص 

الج��امع  :والقرطب��ي. م��ن س��ورة التوب��ة 29تفس��یر الآی��ة  :روح المع��اني :والألوس��ي. 181ص

 .من سورة التوبة 29لأحكام القرآن، تفسیر الآیة 
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 -كمــا ســبق بیانــه -ولــم تســم الجزیــة زكــاة لمــا بینهمــا مــن اخــتلاف فــي الأحكــام 

فالمقصد مـن الجزیـة تـألیف القلـوب، والمقصـد مـن الزكـاة تمحـیص : لاختلاف المقاصد

ة إلــى أن دافــع النفــوس، وتطهیــر القلــوب؛ ثــم إن الزكــاة لغــة مــن النمــاء وفــي ذلــك إشــار 

الزكاة ینمو ماله عنـد االله ولا یـنقص؛ وهـذا معنـى دینـي لا یحـق للمسـلمین فرضـه علـى 

غیــرهم ممــن لا یــدینون دیــن الإســلام؛ ومــن ثمــة لــم یبــق إلا الاســم المعبــر عــن المعنــى 

ولـو رأى أصـحاب دیـن مـا أن مـا یسـاهمون بـه مـن عطـاء للدولـة ). جزیـة(اللغوي بدقة 

رأوا أن دیـنهم یعتبـر فــي ذلـك نمــاء لمـالهم عنـد االله فــلا أعلـم نصــا یسـتحق اسـم الزكــاة و 

إســلامیا یمنــع مــن تســمیة عطــائهم بالزكــاة أو بمــا یشــاءون مــن أســماء؛ ومــن هنــا قــال 

  .)1("سموها ما شئتم: "لبني تغلب لما أنفوا من اسم الجزیة  عمر بن الخطاب

ى نقـدا غیـر نسـیئة، أن تعطـ": عـن یـد"فقیـل معنـى : "عـن یـد: "وأما قوله تعـالى

، وأخرج ابـن أبـي حـاتم عـن سـفیان بـن عیینـة ........مذمومون، : وقیل معناه....... 

ولیس لهذه الأقوال شفیع إلا من . )2(من یده ولا یبعث بها غیره: قال" عن ید: "في قوله

اللغــة، وفــي اللغــة متســع لغیرهــا ممــا یتناســب مــع مــا ســبق وســیأتي ذكــره مــن نصــوص 

  . حة صریحة تحث على الإحسان إلى مخالف الإیمانإسلامیة صحی

یــد المعطــي، أو یــد : إن المــراد بالیــد قــد یكــون: فانطلاقــا مــن اللغــة یمكننــا القــول

  :الآخذ

                                                
أخرج البیھقي عن عبادة بن النعمان في حدیث طویل أن عم�ر لم�ا ص�الحھم یعن�ي نص�ارى بن�ي ")1(

أخ�ذ بعض�كم م��ن ولك�ن خ��ذ من�ا كم�ا ی ،ؤدي م�ا ی�ؤدي العج�من��نح�ن ع�رب لا  :ق�الوا.... تغل�ب 

زد ما شئت بھذا الاسم لا  :قالوا .لا ھذه فرض المسلمین: فقال عمر  .یعنون الصدقة .بعض

سموھا  :وفي بعض طرقھ. فتراضى ھو وھم على تضعیف الصدقة علیھم .ففعل .باسم الجزیة

   .201/ 8 عون المعبود شرح سنن أبي داود :العظیم آبادي". ما شئتم

  .  من سورة التوبة 29تفسیر الآیة تح القدیر، ف :راجع الشوكاني  )2(
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عــن أبــي ســنان ")1( :فـــیقول الســیوطي والشــوكاني): یــد المعطــي(وعلــى أن المــراد 

  ....}قدرة وقوة مالیة فلا تؤخذ الجزیة إلا من صاحب. )2("عن قدرة: قال} عن ید .

  ".الغنى والقدرة: الید")1(:قال ابن منظور

                                                
 وانظ�ر.  29: التوب�ة". حَتَّ�ى یُعْطُ�وا الْجِزْیَ�ةَ عَ�نْ یَ�دٍ :"تفسیر قولھ تعالى الدر المنثور،: السیوطي) 1(

  .  نفس الآیة السابقةفتح القدیر، تفسیر : الشوكاني

: المعن�ى: عد ولم یصُب مراد الله من قالوأبعد كل الب: "ابن القیم في تفسیره للآیة الكریمة یقول  )2( 

وھ�ذا الحك�م ص��حیح، . ع�ن ق��درة عل�ى أدائھ�ا، ف�لا تؤخ�ذ م��ن ع�اجز عنھ�ا أيع�ن ی�د م�نھم، 

وإنم�ا  ،وحمل الآیة علیھ باطل، ولم یُفسر بھ أحد م�ن الص�حابة ولا الت�ابعین ولا س�لف الأم�ة

  .23أحكام أھل الذمة، ص : ابن القیم"!. ھو من حذاقة بعض المتأخرین

م ل�ھ ب�ذلك؛ فھ�ذا لَّ سَ�ولا یُ ! وكأن ابن القیم یزعم أنھ أجرى استقراء تاما لمعرفة رأي السلف؟           

  !.مما یتعذر فعلھ، ثم إنا قد ذكرنا أقولا للسلف في ذلك تخالف رأیھ

لی�ل، ولا یش�فع ل�ھ ف�ي ذل�ك د! وكأن ابن القیم یعلن غلق باب الاجتھاد الفقھي في المع�املات؟          

  .ولم یورد على كلامھ دلیلا

فالفھم غیر المعص�وم لا یمك�ن أن یع�د  یزعم أنھ یقطع بمراد الله، ولا یحق ذلك لأحد؛ وكأنھ           

حاص�رت  إن: "ف�ي وص�ایاه لق�ادة الس�رایا الحربی�ة صلى الله عليه وسلم یقول النب�ي ؛ممثلا لنص معصوم

م الله، ولك�ن أن�زلھم عل�ى أھل حصن فأرادوك أن تنزلھم على حكم الله؛ ف�لا تن�زلھم عل�ى حك�

م�ن كت�اب الجھ�اد،  2رواه مس�لم ب�رقم  ".فإنك لا ت�دري أتص�یب حك�م الله ف�یھم أم لا ؛حكمك

وق�د فص�لنا الك�لام عل�ى بط�لان القط�ع . من كتاب الجھاد، وغیرھم�ا 82وأبو داود في الباب 

ع�اء احتك�ار تجن�ب اد: أدب"عن�د ح�دیثنا ع�ن " الحوار مع الآخر"بمراد الله تعالى في كتابنا 

  ". الحقیقة

كون المسألة قطعیة أو ظنیة لیس ھو صفة ملازمة للق�ول المتن�ازع فی�ھ، " :یقول ابن تیمیةو           

كل من خالفھ قد خالف القطعي، بل ھو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد، وھذا : حتى یقال

وصف النصوص و. . 114: 113/ 19مجموعة الفتاوى : ابن تیمیة ".مما یختلف فیھ الناس

والھدف م�ن ذل�ك !. ولا عن أحد من صحابتھ صلى الله عليه وسلملم یرد عن النبي  بالقطعیة أیا كان شأنھا

 قولن�او .والإذع�ان ھو غبن المخالف وإیھامھ بأن الح�ق ب�ین ول�یس ل�ھ إلا الرض�وخالوصف 
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حتــى یعطوهــا عــن یــد قـــاهرة ")2(:فیقــول الزمخشـــري) یــد الآخــذ(وعلــى أن المــراد 

ومعنى ذلك أن الجزیة لا یُكلف المسلمون بأخـذها ". )4(، أو عن إنعام علیهم)3(مستولیة

ولا ". الســلطان: الیــد")5(:رمــن غیــرهم إلا إن كــان الســلطان للمســلمین، قــال ابــن منظــو 

قــال ابــن  .یأخــذها المســلمون إلا بإنعــام وإحســان مــنهم فــي طریقــة أخــذها مــن معطیهــا

  ".النعمة والإحسان تصطنعه والمنة والصنیعة: الید")6(:منظور

أحدهما أذلاء : تأویلان" فیه: فیقول فیه الماوردي "وهم صاغرون"وأما قوله

؛ والراجح لدینا التفسیر الذي )7("أحكام الإسلاممستكینین والثاني أن تجرى علیهم 

یتوافق مع الأحسان والذي تشفع له نصوص مستفیضة في دراستنا هذه، وهو ما 

أي . )8("الصغار هو جریان أحكام الإسلام علیهم: "بقوله - وغیره –اختاره الشافعي 

                                                                                                                        
فالإجم�اع ف�ي أي مس�ألة  ؛طع�ن ف�ي الثواب�تلا یستلزم ال "صف النص بالقطعي خطأو"بـأن 

ف�إن تع�ذر الق�ول بالإجم�اع الكام�ل لاس�تحالة الاس�تقراء  ،قام م�ا یسُ�مى خط�أ ب�القطعيیقوم م

الإجماع الاس�تقرائي  -بعبارة أدق -أو  ،فیكفینا مع البراھین بأنواعھا الإجماع السكوتي ،التام

  .الناقص لإثبات الثوابت

 .311/ 15، )یدي(مادة  ،لسان العرب: ابن منظور )1( 

   .من سورة التوبة 29ف، تفسیر الآیة الكشا: الزمخشري) 2(

ف�تح  :الش�وكاني ."ع�ن قھ�ر: ق�ال" ع�ن ی�د: "أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشیخ عن قتادة في قولھ" )3(

  .  من سورة التوبة 29تفسیر الآیة القدیر، 

ع�ن إنع��ام م��نكم عل�یھم، لأن أخ��ذھا م�نھم ن��وع م�ن أن��واع الإنع��ام : وقی�ل معن��اه: "ق�ال الش��وكاني  )4(

  .  السابق :الشوكاني". ھمعلی

 .السابق، نفس الموضع: ابن منظور )5(

 .15/310السابق، : ابن منظور )6(

   .182ص الباب الثالث عشر، في وضع الجزیة والخراج، ،الأحكام السلطانیة: الماوردي )7(

روح : لألوس�يا وانظر .29: التوبة". وَھمُْ صَاغِرُونَ :"تفسیر قولھ تعالى معالم التنزیل،: البغوي) 8(

     . من سورة التوبة 29المعاني، تفسیر الآیة 



 جمال الحسیني محمد أبوفرحة. د         إلى مخالف الإیمان قراءة في الكتب المقدسة الإحسان

1911 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

ف قلوب لغلبة المسلمین وضعف أهل الكتاب؛ والمعنى أنه لا یكلف المسلمون بتألی

أهل الكتاب وإیثارهم بالجزیة إلا إن كانت الغلبة للمسلمین، فإن كانت الغلبة لغیر 

المسلمین والضعف للمسلمین؛ فلا یكلف الضعیف بإیثار القوي فصاحب الغلبة أولى 

  .بإیثار المغلوب

" الصغار"واختلف الناس في تفسیر : "وهو ما یؤكد علیه ابن قیم الجوزیة بقوله

أن یدفعها وهو قائم ویكون الآخذ : ن علیه وقت أداء الجزیة، فقال عكرمةالذي یكونو 

أن یأتي بها بنفسه ما شیا لا راكبا ویُطال وقوفه عند إتیانه بها، : جالسا، وقالت طائفة

ثم یعلق ابن القیم . [)1(ویجر إلى الموضع الذي تؤخذ منه بالعنف ثم تجر یده ویُمتهن

هذا كله مما لا دلیل علیه، ولا هو مقتضى الآیة ولا نقل و :] على هذه التفسیرات بقوله

ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك؛ والصواب في الآیة أن  صلى الله عليه وسلمعن رسول االله 

الصغار هو التزامهم لجریان أحام الملة علیهم، وإعطاء الجزیة، فإن التزام ذلك هو 

  . )2("الصغار

یراها بعض العلماء ضروریة ویؤكد النووي على بطلان تلك الهیئة المهینة التي 

هذه الهیئة باطلة ودعوى استحبابها أشد ")3(:للذمي لتحقیق معنى الصغار بقوله

   ".خطأ

بما یتطلب إهانة ) الید، والصغار(إن مذاهب الففقهاء التي تصر على تفسیر 

، فضلا عن أنها لا تنطلق )1(أهل الكتاب وإذلالهم بشكل أو بآخر، بدرجة أو بأخرى

                                                
  . نفس الموضع: السابق :البغوي. "إذا أعطى صفع في قفاه: قال الكلبي"  ) 1(

وإن كان ابن الق�یم یفس�ر الص�غار ھن�ا تفس�یرا متوافق�ا م�ع . 23أحكام أھل الذمة، ص : ابن القیم  ) 2(

أي یعطوھ�ا ": "ع�ن ی�د"ف�ي تفس�یره لقول�ھ تع�الى العدل والإحسان كم�ا ن�رى، إلا أن�ھ یق�ول 

وك�أن اب�ن .. م�ن نف�س المص�در 24الس�ابق، نف�س الموض�ع، وانظ�ر ص "!. أذلاء مقھورین

   .  القیم یرفض صور الإذلال سابقة الذكر ولم یبین لنا ھیئتھ التي یرجوھا بشكل واضح

  .  313/ 1منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ : النووي) 3(
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صحیحة صریحة؛ بل تعارض الصحیح الصریح من النصوص كما من نصوص 

: سبق وسیأتي بیانه في دراستنا هذه، فإنها لا ترسم صورة صحیحة لوضع أهل الكتاب

؛ بل )2(لا في صدر الإسلام، ولا في أغلب العصور التي عاش فیها هؤلاء الفقهاء

ثیر منهم حظوة كانت تمثل أماني أصحابها وحنقهم على أهل الكتاب بعد أن نال ك

عند كثیر من خلفاء المسلمین وتبوءوا مناصب رفیعة في الدولة الإسلامیة فطغوا 

وتجبروا؛ حتى ذهب بعض الفقهاء إلى أن تولي غیر المسلم للمناصب الرفیعة في 

الدولة الإسلامیة، یُنافي الصغار، ومن ثمة یُبطل عقد الجزیة، ومن ثمة یُوجب 

  .  )3(!قتله

                                                                                                                        
ول�م : ق�ال القاض�ي. یستحب أن یتعب�وا ف�ي الجزی�ة: "في روایة مھنا بن یحیى عن الإمام أحمدو  ) 1(

أحكام : ابن القیم". یرد تعذیبھم، ولا تكلیفھم فوق طاقتھم، وإنما أراد الاستخفاف بھم وإذلالھم

  .  24أھل الذمة، ص 

ب�ن عب��اس رض�ي الله تع��الى عنھم��ا ع��ن ا........ :أي أذلاء ):وَھُ�مْ ص��اغرون: "(یق�ول الألوس��ي ) 2(

أع�ط : ، وف�ي روای�ة أن�ھ یؤخ�ذ بتلبیب�ھ ویھ�ز ھ�زًا ویق�الویوجأ عنق�ھتؤخذ الجزیة من الذمي 

أد حق الله تعالى یا عدو : ھو أن یؤخذ بلحیتھ وتضرب لھزمتھ، ویقال: الجزیة یا ذمي، وقیل

الیوم لھ�ا أث�رًا لأن أھ�ل وكل الأقوال لم نر ] ثم یعُقب الألوسي على ذلك بقولھ[ ..……. الله

روح المع�اني، : الألوسي". بكثیر -والأمر � عز وجل -الذمة فیھ قد امتازوا على المسلمین 

     . من سورة التوبة 29تفسیر الآیة 

إن ھؤلاء النصارى الذین یتولون أعمال السلطان، ویظھر م�نھم الظل�م : "قال القاضي أبو یعلى  ) 3(

ن وأخذ الضرائب، لا ذم�ة لھ�م، وإن دم�اءھم مباح�ة؛ لأن الله تع�الى والاستعلاء على المسلمی

وھ�ذا ]: ویعلق اب�ن الق�یم عل�ي ذل�ك بقول�ھ[وصفھم بإعطاء الجزیة على وجھ الصغار والذل 

الذي استنبطھ القاضي من أصح الاستنباط، فإن الله سبحانھ وتعالى مدّ القتال إلى غایة، وھي 

انت حال�ة النص�راني وغی�ره م�ن أھ�ل الجزی�ة منافی�ة لل�ذل إعطاء الجزیة مع الصغار، فإذا ك

   . 24أحكام أھل الذمة، ص : ابن القیم". والصغار، فلا عصمة لدمھ ولا مالھ، ولیست لھ ذمة
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فـإن الـدول الإسـلامیة القائمـة الیـوم تمثـل نوعـا مـن أنـواع السـیادة وعلى أیة حال 

الإسلامیة لم یعرض لأحكامـه القـدماء؛ لأنـه لـم یوجـد فـي عامـة أزمنـتهم، وهـي السـیادة 

ــین المســلمین  ــى فــتح هــذه الــدول بعــد حــرب ب المبنیــة علــى وجــود أغلبیــة مســلمة لا عل

الـدفاع عـن نفسـها وعـن أهـل ذمـة  ، فإن سقوط الدولـة الإسـلامیة وعجزهـا عـن)1(وأهلها

ثــم التشــارك بــین المســلمین وأصــحاب الأدیــان الأخــرى فــي مواجهــة  صلى الله عليه وسلمرســول االله 

العدو الغاصب المحتل وطرده یضع لنـا الیـوم مفهومـا للمواطنـة، لعلـه الأقـرب لمـا كـان 

وثیقـة المدینـة  صلى الله عليه وسلمعلیه الحال في دولة المدینة في عهدها الأول یوم أن كتب النبـي 

  .   ، بلا جزیة عن ید ولا صغارالمنورة

  

  

  المبحث الثاني

  الدعاء لمخالف الإیمان

ظلم، وعدم ) أیا كان معتقده(لعله من المسلمات أن الدعاء على مخالف المعتقد 

ــه إحســان ــدعاء علیــه عــدل، والــدعاء ل ــى الظــالم . ال بمــا ) أیــا كــان معتقــده(والــدعاء عل

ن، أمــا الــدعاء لــه فهــو مــن أعظــم یتناســب مــع ظلمــه عــدل، وعــدم الــدعاء علیــه إحســا

  . الإحسان

  :موقف التلمود: أولا

                                                
  .  44: 40الأقباط والإسلام، ص: العوا: انظر  ) 1(
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لم أجد في التلمود نصا صـریحا فـي الـدعاء لمخـالف الإیمـان ولكنـي وجـدت حثـا 

على تمني السلامة لمخالف الإیمـان، وهـو مـا لا یختلـف عـن الـدعاء كثیـرا فـي نظرنـا؛ 

  ". جل السلامویتمنون سلامتهم لأ...... یُعان الجوییم")1(:یقول التلمود

 :موقف العهد القدیم: ثانیا

لم أجد نصا فـي العهـد القـدیم یحـث علـى الـدعاء لمخـالف الإیمـان، وإنمـا وجـدت 

  .حثا على عدم الدعاء علیه باللعن أو الهلاك

هـو المخـالف فـي المعتقـد فـي و -فیجعل العهد القدیم عدم الدعاء علـى العـدو 

با فـــي رضـــى الـــرب؛ فیـــروي أن الـــرب ســـب -عامـــة زمـــان كتابـــة نصـــوص العهـــد القـــدیم

لأنه لـم یـدع علـى أعدائـه بـالهلاك، " قلبا فهیما"أن یعطیه  استجاب لدعوة سلیمان 

أَعْـطِ عَبْـدَكَ قَلْبًـا فَهِیمًـا ")2(:داعیـا االله تعـالى یقول العهـد القـدیم علـى لسـان سـلیمان 

 ..... ، ــهُ االلهُ  فَقَــالَ .... فَحَسُــنَ الْكَــلاَمُ فِــي عَیْنَــيِ الــرَّبِّ مِــنْ أَجْــلِ أَنَّــكَ قَــدْ سَــأَلْتَ هــذَا : لَ

 ".الخ....،هُوَذَا قَدْ فَعَلْتُ حَسَبَ كَلاَمِكَ .....أَنْفُسَ أَعْدَائِكَ، ..... الأَمْرَ، وَلَمْ تَسْأَلْ 

 ویسمي العهد القدیم الدعاء على العدو باللعن خطأ فیقول على لسان أیوب 

 ". اني یُخْطِئُ بالدعاء على حیاته بلعنةلَمْ أَدَعْ لس")3(:عن عدوه

والــذي یشــمل أول مــا یشــمل المخــالف فــي [ویجعــل العهــد القــدیم مــن لعــن الآخــر 

سـببا للمحاسـبة أمـام االله؛ ویقدمـه علـى الكـذب والقتـل والسـرقة؛  ]المعتقد في ذلك الزمان

إِنَّ لِلـرَّبِّ مُحَاكَمَـةً مَـعَ سُـكَّانِ : اِسْمَعُوا قَـوْلَ الـرَّبِّ یَـا بَنِـي إِسْـرَائِیلَ :")4(فیقول سفر هوشع

  ".یَعْتَنِفُونَ، وَدِمَاءٌ تَلْحَقُ دِمَاءً . لَعْنٌ وَكَذِبٌ وَقَتْلٌ وَسِرْقَةٌ وَفِسْقٌ ...... الأَرْضِ 

                                                
الفقرة فصل الخامس، شفیعیت أو السنة السابعة، ال: المشنا الأولى، المبحث الخامسمتن التلمود، ) 1(

 .212، ص)ط(

 .  12 -9: 3سفر الملوك الأول ) 2(

 .30: 31أیوب سفر ) 3(

 .2 -1: 4ھوشع سفر ) 4(
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 :موقف العهد الجدید: ثالثا

ــــاللعن ــــى مخــــالف الإیمــــان ب ــــدعاء عل ــــد عــــن ال ــــول ینهــــى العهــــد الجدی ؛ یق

وقـــد كـــان هـــؤلاء الـــذین ". بَـــارِكُوا وَلاَ تَلْعَنُـــوا. لَـــى الَّـــذِینَ یَضْـــطَهِدُونَكُمْ بَـــارِكُوا عَ ")1(:بـــولس

  .یضطهدون النصارى في ذلك الزمان من مخالفي الإیمان

ویرسـم العهــد الجدیــد القــدوة فــي تــرك الــدعاء علــى مخــالفي المعتقــد بــالهلاك، 

نـدما طلـب یعقـوب ویوحنـا فعمبینا أن وظیفة النبي والداعیة هي الهدایـة لا الانتقـام؛ 

الــدعاء علــى الســامریین رفــض المســیح ذلــك  -بحســب روایــة الإنجیــل مــن المســیح 

  ". ابْنَ الإِنْسَانِ لَمْ یَأْتِ لِیُهْلِكَ أَنْفُسَ النَّاسِ، بَلْ لِیُخَلِّصَ ")2(:قائلا

  . والعهد الجدید غني بمظاهر الدعوة إلى الدعاء لمخالف الإیمان

كُونُـــوا جَمِیعًـــا ")3(:یـــد بالـــدعاء لمخـــالف الإیمـــان؛ یقـــول بطـــرسالعهـــد الجدفیـــأمر 

ویقــول العهــد الجدیــد علــى ". مُبَــارِكِینَ، عَــالِمِینَ أَنَّكُــمْ لِهــذَا دُعِیــتُمْ لِكَــيْ تَرِثــُوا بَرَكَــةً ..... 

لَــــیْكُمْ ، وَصَــــلُّوا لأَجْــــلِ الَّــــذِینَ یُسِــــیئُونَ إِ ........بَــــارِكُوا لاَعِنِــــیكُمْ "):)4لســــان المســــیح 

 "وَیَطْرُدُونَكُمْ 

ــد؛ ــدعاء لمخــالفي المعتق ــد القــدوة فــي ال فیحكــي عــن  كمــا یرســم العهــد الجدی

، لاَ تُقِــمْ لَهـُـمْ هــذِهِ الْخَطِیَّــةَ ")5(:اســتفانوس أنــه دعــا لراجمیــه فقــال ویحكــي عــن ". یَــا رَبُّ

ــمْ، لأَنَّ ")6(:أنــه دعــا لصــالبیه فقــال  المســیح ــرْ لَهُ ــاهُ، اغْفِ ــا أَبَتَ ــاذَا یَ ــونَ مَ هـُـمْ لاَ یَعْلَمُ

  ". یَفْعَلُونَ 

                                                
 .14: 12رسالة بولس الرسول إلى أھل رومیة ) 1(

  .56: 9لوقا  إنجیل )2(

 .9 -8: 3رسالة بطرس الرسول الأولى ) 3(

 . 28: 6لوقا  إنجیل وانظر. 44: 5إنجیل متى ) 4(

 .60: 7 الرسل أعمالسفر ) 5(

 .34: 23لوقا نجیل إ) 6(
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  :موقف الإسلام: رابعا

تنهــى النصــوص الإســلامیة عــن الــدعاء بــاللعن أو بــالهلاك علــى أي مخلــوق 

لا ینبغي لصدیق أن یكون ")1(:صلى الله عليه وسلم؛ یقول النبي وأي إنسان بصرف النظر عن دینه

لـیس ")3(:؛ ویقـول"وم القیامـةإن اللعانین لا یكونون شهداء ولا شفعاء یـ")2(:ویقول ؛"لعانا

  ". المؤمن بالطَّعَّان، ولا باللعَّان، ولا الفاحش، ولا البذيء

وترسم السنة النبویة القدوة فـي تـرك الـدعاء علـى مخـالفي المعتقـد بـاللعن أو 

 فعن أبي هریـرة بالهلاك، مبینة أن وظیفة النبي والداعیة هي الهدایة لا الانتقام؛ 

إنـي : "صلى الله عليه وسلم؛ فقـال ]وهـم یومئـذ ظـالمین[، ادع علـى المشـركین قیل یـا رسـول االله: قال

  . )4("لم أُبعث لعّانا، وإنما بُعثت رحمة

باللعن أو بالهلاك  صلى الله عليه وسلملم یدع علیهم النبي  )5(ولما اشتد إیذاء قریش للمسلمین

بالهلاك والفناء بل دعا علیهم بالقحط والجوع، لیكسر شوكتهم، فهـو یریـد إصـلاحهم لا 

 .  )1(فناءهم

                                                
، 337/ 2م�ن كت�اب الب�ر، وأحم�د  72من كتاب الب�ر، والترم�ذي ف�ي الب�اب  84رواه مسلم برقم ) 1(

366. 

لَةِ رواه مسلم في صحیحھ في باَب النَّھْيِ عَنْ لَعْنِ الدَّوَابِّ وَغَیْرِھَا من ) 2( كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّ

  .خُزَیْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ  في مسنده، مُسْندَُ : ابن أبي شیبة، ووَالآْدَابِ 

 .416، 405/ 1من كتاب البر والصلة، وأحمد  48رواه الترمذي في الباب ) 3(

 .   رواه مسلم في صحیحھ، كتاب البر والصلة، باب النھي عن لعن الدواب وغیرھا)  4(

ن�الوا  إلا س�لكوھا، ول�م یترك�وا موطن�ا إلا صلى الله عليه وسلملم یتركوا وسیلة للإیذاء برس�ول الله "فأھل مكة ) 5(

، وتنوّعت مظاھر عداواتھم علیھ، فم�ن ش�تم وس�ب وتھك�م وتھج�م وتك�ذیب واتھ�ام صلى الله عليه وسلممنھ 

بالسحر والكھانة والجنون، بل تطور الأمر إلى النیل من جسده الشریف في مكة، من محاول�ة 

وإلق��اء الق��اذورات عل�ى ظھ��ره الش��ریف وھ�و س��اجد، وعل��ى باب�ھ إذا دخ��ل بیت��ھ،  صلى الله عليه وسلمخنق�ھ 

ف�ي غ�زوة  صلى الله عليه وسلمث�م م�ا حص�ل ل�ھ ... ھ، وتشویھ ص�ورتھ عن�د القبائ�ل، ومنعھ من تبلیغ دعوت
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) جبلــي مكــة(أن یطبــق الأخشــبین  صلى الله عليه وسلمض ملــك الجبــال علــى النبــي ولمــا عــر 

بـل أرجـو أن یخـرج االله مـن أصـلابهم مـن یعبـد : "صلى الله عليه وسلمعلى أهل مكـة، قـال لـه النبـي 

  .)2("االله وحده، لا یشرك به شیئا

اللَّهُـــمَّ مُنْـــزِلَ الْكِتــَـابِ سَـــرِیعَ ")3(:عَلَـــى الأَْحْـــزَابِ قَـــالَ  صلى الله عليه وسلمولمـــا دَعَـــا رَسُـــولُ اللَّـــهِ 

 . ولم یدع علیهم لا بلعنة ولا بهلاك". سَابِ، اهْزِمْ الأَْحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ الْحِ 

وكــذلك عنــدما دعــا علــى أعدائــه مــن أهــل الجحفــة دعــا علــیهم بــالحمى لیضــعفوا 

دِینَةَ، كَمَا اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَیْنَا الْمَ ")4(:صلى الله عليه وسلمویهزموا ولم یدع علیهم باللعن أو بالهلاك فقال 

  ".حَبَّبْتَ إِلَیْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ 

                                                                                                                        
أحد، م�ن كس�ر رباعیت�ھ، وش�ج وجنت�ھ، وكس�ر بیض�تھ عل�ى رأس�ھ الش�ریف، ث�م محاول�ة قتل�ھ 

  صلى الله عليه وسلمرحم�ة النب�ي : العزام�ي". وصده عن البی�ت ی�وم الحدیبی�ة.... مرارا، ثم محاولة اغتیالھ

 .  83بالكفار، ص

، كتاب الاستسقاء، باب إذا استش�فع المش�ركون بالمس�لمین عن�د اريالبخ صحیح ،البخاري :انظر) 1(

ومس�لم ف�ي ص�حیحھ، كت�اب ص�فات المن�افقین، ب�اب  ،القحط، وكت�اب التفس�یر، س�ورة ال�دخان

 . من سورة الدخان 15الجامع لأحكام القرآن، تفسیر الآیة : وانظر القرطبي .الدخان

ومسلم في صحیحھ، ". . إذا قال أحدكم آمین"اب رواه البخاري في صحیحھ، كتاب بدء الخلق، ب) 2(

 . من أذى المشركین والمنافقین صلى الله عليه وسلمكتاب الجھاد، باب ما لقي النبي 

عَاءِ بِالنَّصْ��رِ "رواه مس�لم ف��ي ص��حیحھ ف��ي بَ�اب ) 3( ��یَرم�ن  "اسْ��تِحْبَابِ ال��دُّ ب��رقم  ،كِتَ��اب الْجِھَ��اد وَالسِّ

3283  . 

 .في صحیحھ، في كتاب الدعوات، باب الدعاء برفع الوباء والوجع رواه البخاري) 4(
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أن كســرى مــزق كتابــه لـم یــدع علیــه لا بلعــن ولا  صلى الله عليه وسلموكـذلك عنــدما بلــغ النبـي 

أي دعـا بـذهاب مـا  )1("أن یمزقـوا كـل ممـزق"بهلاك وإنما دعا علیه بحسب ظن الراوي 

 . میة لیس إلایعیق الدعوة الإسلا

وَكَــأَیِّنْ مِــنْ نَبِــيٍّ قَاتَــلَ مَعَــهُ ")2(:وهـو مــا یرشــدنا إلیــه القــرآن الكــریم فــي قولـه تعــالى

رِبِّیُّونَ كَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَـابَهُمْ فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ وَمَـا ضَـعُفُوا وَمَـا اسْـتَكَانُوا وَاللَّـهُ یُحِـبُّ 

ابِرِینَ  قَـوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَـالُوا رَبَّنَـا اغْفِـرْ لَنَـا ذُنُوبَنَـا وَإِسْـرَافَنَا فِـي أَمْرِنَـا وَثبَِّـتْ  وَمَا كَانَ * الصَّ

فـدعوا لأنفسـهم بالنصـر ولـم یـدعو علـى أعـدائهم ". أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـافِرِینَ 

 .لا بلعنة ولا بهلاك

أَبِــو فیمـا رواه  صلى الله عليه وسلممي یعبــر عنهـا النبــي فــي المنظورالإسـلا والحكمـة مــن ذلـك

: اضْــرِبُوهُ، قَــالَ أَبُــو هُرَیْــرَةَ : بِرَجُــلٍ قَــدْ شَــرِبَ، قَــالَ  صلى الله عليه وسلمأُتِــيَ النَّبِــيُّ ")3(:بقولــه هُرَیْــرَةَ 

ارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَـالَ بَعْـضُ الْقَـوْمِ فَمِنَّا ال ارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّ ارِبُ بِیَدِهِ، وَالضَّ : ضَّ

ــیْطَانَ : أَخْــزَاكَ اللَّــهُ، قَــالَ  ففــي الــدعاء علــى الآخــر ". لاَ تَقُولُــوا هَكَــذَا، لاَ تُعِینُــوا عَلَیْــهِ الشَّ

تِـكَ لأَُغْـوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِـینَ "إعانة للشیطان على تحقیـق وعیـده حـین  إِلاَّ عِبَـادَكَ * قَـالَ فَبِعِزَّ

ــنْهُمُ الْمُخْلَصِــینَ  ــرْتَنِ إِلَــى یَــوْمِ "وحــین . )4("مِ ــئِنْ أَخَّ ــتَ عَلـَـيَّ لَ مْ ــكَ هَــذَا الَّــذِي كَرَّ قَــالَ أَرَأَیْتَ

                                                

 الس�ھمي حذاف�ة بن الله عبد مع كسرى إلى بكتابھ بعث صلى الله عليه وسلم الله رسول أن"  عباس ابن فعن )1(

 أن فحس�بت ،مزقھ قرأه فلما كسرى إلى البحرین عظیم فدفعھ البحرین عظیم إلى عھیدف أن فأمره

ف��ي رواه البخ��اري ". مم��زق ك��ل یمزق��وا أن صلى الله عليه وسلم الله رس��ول عل��یھم ف��دعا ق��ال المس��یب اب��ن

  ).4162: (برقم ،وقیصر كسرى إلى صلى الله عليه وسلم النبي كتاب باب ،المغازي صحیحھ، في كتاب

 .147 -146: آل عمرانسورة ) 2(

رْبِ بِالْجَرِیدِ وَالنِّعَالِ، من صحیحھ البخاري في رواه ) 3(  . 6307، برقم كِتَاب الْحُدُودِ في بَاب الضَّ

 .83: 82: صسورة ) 4(

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ــیلاً  ــهُ إِلاَّ قَلِ یَّتَ ــنِكَنَّ ذُرِّ ــةِ لأََحْتَ ــدعاء ، والمــؤ .)1("الْقِیَامَ من لا یعــین الشــیطان علــى عملــه بال

  .على ظالم أو كافر باللعن أو بالهلاك

ــــر المــــؤمنین بالملائكــــة ــــدعاء لغی  بــــل یرســــم القــــرآن الكــــریم القــــدوة فــــي ال

ومـــن فــــي ". وَالْمَلاَئِكَـــةُ یُسَـــبِّحُونَ بِحَمْــــدِ رَبِّهِـــمْ وَیَسْـــتَغْفِرُونَ لِمَــــنْ فِـــي الأَْرْضِ ")2(:فیقـــول

  .ؤمن ومنهم غیر ذلكالأرض منهم الم

؛ فرغم كل صلى الله عليه وسلم وترسم السنة النبویة القدوة في الدعاء لغیر المؤمنین بالنبي

اللهم اغفر لقومي فـإنهم : "دعا لهم بالمغفرة، فقال صلى الله عليه وسلمما فعله كفار قریش مع النبي 

الــدعاء لقــریش لمــا  صلى الله عليه وسلمالنبــي  -وهــو كــافر –ولمــا ســأل أبــو ســفیان . )3("لا یعلمــون

إِنَّا كَاشِفُوا ")5(:؛ وفي ذلك یقول االله تعالى)4(بالغیث فسقوا صلى الله عليه وسلم قحطوا؛ دعا لهم النبي

 ".  الْعَذَابِ قَلِیلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ 

أن یدعو على قبیلة دَوْس، لم یدع علیهم، بل دعـا لهـم  صلى الله عليه وسلموعندما طلب منه 

 صلى الله عليه وسلمكــان الیهــود یتعاطســون عنــده و . )6("اللهــم اهــد دَوْســا وائــت بهــا: "بالهدایــة، فقــال

رجاء أن تصیبهم دعوته بالرحمة، فلم یحرمهم من الدعاء بالهدایة وصلاح البـال فكـان 

                                                
 .62: الإسراءسورة ) 1(

 .5: سورة الشورى(2) 

رواه اب��ن حب��ان ف��ي ص��حیحھ م��ن ح��دیث س��ھل ب��ن س��عد، وروى مثل��ھ الش��یخان م��ن ح��دیث اب��ن  )3(

 .مسعود

اب إذا استش�فع المش�ركون بالمس�لمین عن�د ، كتاب الاستسقاء، بالبخاري صحیح ،البخاري :انظر) 4(

القحط، وكت�اب التفس�یر، س�ورة ال�دخان، ومس�لم ف�ي ص�حیحھ، كت�اب ص�فات المن�افقین، ب�اب 

 . الدخان

 . 15: الدخانسورة ) 5(

ومس��لم ف��ي . رواه البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب الجھ��اد، ب��اب ال��دعاء عل��ى المش��ركین بالھ��دى) 6(

  .ودوس وطیئ.... من فضائل غفار،صحیحھ، كتاب فضائل الصحابة، باب 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5262
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یـة وهـو لـه معنـى متعلـق بـالأمور الدنیو : والبـال". یهدیكم االله ویُصلح بالكم")1(:یقول لهم

  .)2(والنیة، والقلب: الحال، والشأن؛ ومعنى متعلق بالأمورالدینیة وهو:

اسْـتَغْفِرْ لَهـُمْ أَوْ : "یستغفر للمشركین حتى نـزل قولـه تعـالى صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 

بِــأَنَّهُمْ كَفَــرُوا بِاللَّــهِ لاَ تَسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ إِنْ تَسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ سَــبْعِینَ مَــرَّةً فَلَــنْ یَغْفِــرَ اللَّــهُ لَهُــمْ ذَلِــكَ 

وزاد عـــــن  صلى الله عليه وسلمفاســـــتغفر لهـــــم النبـــــي  )3("وَرَسُـــــولِهِ وَاللَّـــــهُ لاَ یَهْـــــدِي الْقَـــــوْمَ الْفَاسِـــــقِینَ 

مَـا كَــانَ لِلنَّبِـيِّ وَالَّــذِینَ آَمَنُــوا : "والاســتغفار للمشـركین لا یخــالف قولـه تعــالى. )4(السـبعین

ـــمْ أَنَّهُـــمْ أَصْـــحَابُ أَنْ یَسْـــتَغْفِرُوا لِلْمُشْـــرِكِینَ وَ  ـــیَّنَ لَهُ ـــا تَبَ ـــي قُرْبَـــى مِـــنْ بَعْـــدِ مَ ـــانُوا أُولِ ـــوْ كَ لَ

لأن النهي هنا عن الاستغفار أراه لمن یتبین أنه من أصحاب الجحیم فقط، ; )5("الْجَحِیمِ 

وبناء على ما سبق !. وكم من میت مستور الحال؟! فقط، وكم من حي مأمول الرجاء؟

رَبِّ لاَ تَــذَرْ عَلَــى الأَْرْضِ مِــنَ الْكَــافِرِینَ : "ومــه بــالهلاكعلــى ق نفهــم أن دعــاء نــوح 

ــادَكَ وَلاَ یَلِــدُوا إِلاَّ فَــاجِرًا كَفَّــارًا* دَیَّــارًا  ــذَرْهُمْ یُضِــلُّوا عِبَ لــم یكــن إلا بعــد أن . )6("إِنَّــكَ إِنْ تَ

  . )7("مَنَ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آَ "أوحى إلیه ربه 

                                                
 ذكر ما اختاره فقھاء أھل الكوفة في جواب العاطسفي المستدرك في كتاب الأدب،  الحاكمرواه  )1(

، ب�رقم "م�ا ج�اء كی�ف تش�میت الع�اطس"ب�اب  ھ في كتاب الأدب،، والترمذي في سنن7771برقم 

تُّونَ في الباب شعب الإیمان والبیھقي في  .2739 يِّ فَصْ�لٌ فِ�ي تَشْ�مِیتِ ا، الْخَامِسُ وَالسِّ  :م، ب�رقل�ذِّمِّ

8738. 

  .من سورة محمد 2تقسیر الآیة  الجامع لأحكام القرآن،: القرطبي" البال"في معاني انظر  )2(

 .80: التوبةسورة ) 3(

  .من سورة التوبة 80تفسیر القرآن العظیم، تفسیر الآیة : ابن كثیر: انظر) 4(

 .113: التوبةسورة ) 5(

 .27 -26: نوحسورة ) 6(

 .36: ودھسورة ) 7(
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مــن أنــه دعــا علــى أفــراد أو أقــوام بــاللعن أو  صلى الله عليه وسلمأمــا مــا یــروى عــن النبــي 

لَیْسَ لَـكَ مِـنَ الأَْمْـرِ شَـيْءٌ ")1(:ففي أسباب نزول قوله تعالىالهلاك فقد نُهِي عن ذلك؛ 

بیـه أنـه سـمع سـالم عـن أ"روى البخاري عـن  ".أَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ أَوْ یُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ 

اللهــم : إذا رفــع رأســه مــن الركــوع مــن الركعــة الآخــرة مــن الفجــر یقــول صلى الله عليه وسلمرســول االله 

العن فلانا وفلانـا وفلانـا بعـد مـا یقـول سـمع االله لمـن حمـده ربنـا ولـك الحمـد؛ فـأنزل االله 

عــن "؛ كمــا روى البخــاري )2()"فــإنهم ظــالمون(إلــى قولــه ) لــیس لــك مــن الأمــر شــيء(

ــد االله یقــول كــان رســول االله ] قــال[ حنظلــة بــن أبــي ســفیان  صلى الله عليه وسلمســمعت ســالم بــن عب

لیس لك من (یدعو على صفوان بن أمیة وسهیل بن عمرو والحارث بن هشام؛ فنزلت 

 .)3()"فإنهم ظالمون(إلى قوله ) الأمر شيء

؛ یقـول بل وحتى الشـیطان لـم یـؤمر المسـلم بلعنـه، وإنمـا أمـر بالاسـتعاذة منـه

ــــا یَنزَغَ ")4(:تعــــالى ــــیمٌ وَإِمَّ ــــهِ إِنَّــــهُ سَــــمِیعٌ عَلِ ــــزْغٌ فَاسْــــتَعِذْ بِاللّ ــــیْطَانِ نَ ــــكَ مِــــنَ الشَّ ویقــــول ". نَّ

.  ".وَأَعُـوذُ بِـكَ رَبِّ أَن یَحْضُـرُونِ * وَقُل رَّبِّ أَعُـوذُ بِـكَ مِـنْ هَمَـزَاتِ الشَّـیَاطِینِ ")5(:تعالى

د قــال االله وإنمــا یســوغ لعــن الشــیطان إذا كــان علــى ســبیل الإخبــار عــن االله تعــالى؛ فقــ

                                                
 .128:آل عمرانسورة  (1)

ل�یس ل�ك م�ن الأم�ر ش�يء أو یت�وب عل�یھم أو یع�ذبھم ف�إنھم "رواه البخاري في صحیحھ في باب ) 2(

  .كتاب المغازيمن ". ظالمون

الج�امع لأحك�ام الق�رآن، تفس�یر : القرطب�ي: راجع لمزی�د م�ن التفص�یلات. . السابق نفس الموضع) 3(

 ".   لیس لك من الأمر شيء: "قولھ تعالى

 .  36:فصلتسورة (4) 

   .98: 97: سورة المؤمنون(5) 
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ــدًا")1(:تعــالى ــدْعُونَ إِلاَّ شَــیْطَانًا مَّرِی ــهُ * وَإِن یَ ــهُ اللّ ــا فَإِنَّــكَ ")2(:وقــال". لَّعَنَ ــاخْرُجْ مِنْهَ ــالَ فَ قَ

  ". وَإِنَّ عَلَیْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى یَوْمِ الدِّینِ * رَجِیمٌ 

النهي عن الـدعاء علـى الشـیطان فقـد جـاء فـي حـدیث  صلى الله عليه وسلمبل ثبت عن النبي 

فقــال رســول االله . تعــس الشــیطان: أنــه عثــرت بــه دابتــه، فقــال: صلى الله عليه وسلمف رســول االله ردیــ

بقـوتي : تعس الشیطان تعـاظم، وقـال: تعس الشیطان، فإنك إن قلت: لا تقل")3(:صلى الله عليه وسلم

  ".بسم االله، خنس حتى یصیر مثل الذباب: صرعته، وإذا قیل

ـــدرداء صلى الله عليه وسلمورد عـــن النبـــي  وإن كـــان قـــد  ـــه لعـــن الشـــیطان؛ فعـــن أبـــي ال  أن

ألعنـك بلعنـة االله، : أعوذ باالله منك، ثم قـال: فسمعناه یقول صلى الله عليه وسلمقام رسول االله ")4(:قال

یـــا رســـول االله، قـــد : وبســـط یـــده كأنـــه یتنـــاول شـــیئاً، فلمـــا فـــرغ مـــن الصـــلاة قلنـــا. ثلاثـــاً 

: سمعناك تقول في الصلاة شیئاً لم نسمعك تقوله قبـل ذلـك، ورأینـاك بسـطت یـدك، قـال

أعــوذ بــاالله ثــلاث : ب مــن نــار لیجعلــه فــي وجهــي، فقلــتإن عــدو االله إبلــیس جــاء بشــها

ألعنك بلعنة االله التامـة، فلـم یسـتأخر ثـلاث مـرات، ثـم أردت أخـذه، واالله : مرات، ثم قلت

  ". لولا دعوة أخینا سلیمان لأصبح موثقاً یلعب به ولدان أهل المدینة

  : وجمعا بین النصوص أقول 

فـي لحظـة مواجهـة  صلى الله عليه وسلممـن النبـي  لعل اللعن هنا له حالة مستثناه، فقـد صـدر

سافرة وتحد من الشـیطان؛ أمـا فـي غیـر مثـل هـذا الموقـف فـأفهم أنـه لا یجـوز للإنسـان 

                                                
   .118: 117: سورة النساء(1) 

   .35: 34سورة الحجر (2) 

 . 7862برقم ،"لا تقولوا تعس الشیطان فإنھ یستعظم" كتاب الأدبك في رواه الحاكم في المستدر(3) 

، برقم ، من كتاب الأدب"لا یقال خبثت نفسي"رواه أبو داود في سننھ في باب بلفظ مختلف و

 .وأحمد في المسند، في أكثر من موضع. 4982

في باب جواز لعن الش�یطان م�ن كت�اب المس�اجد ومواض�ع الص�لاة ب�رقم مسلم في صحیحھ  رواه(4) 

542843.   
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أن یلعــن الشــیطان، وعلــى فــرض الإباحــة أرى أنهــا مشــروطة بــألا یجعــل المســلم ذلــك 

  .دیدنه

عنــه كمــا نهــي عــن لعــن  صلى الله عليه وسلمولعــل لعــن الشــیطان كــان أولا، ثــم نهــي النبــي 

   .)1(افرین، وهو الراجح لدي لغناه عن التأویل؛ واالله أعلمالظالمین من الك

  الخاتمة
  

ــدى أصــحابها ــب المقدســة ل ــراءة فــي الكت ــة والمســیحیة : بعــد هــذه الق الیهودی

  :  والإسلامیة، نخلص بالآتي

 عـن حدیثـه فـي صـراحة" الإحسـان" لفظـة یسـتخدم تلمـودي نص یدي تحت یقع لم .1

 فـي فیجمـع اللفظـة هذه یستخدم لمودیةت نصوص من وجدته وما الإیمان؛ مخالف

                                                
للدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي " ابن عثیمین ثمرات التدوین من مسائل"كتاب جاء في و(1) 

ما حكم : سألت شیخنا رحمھ الله" :ھـ ما نصھ1419/ 2/ 26بتاریخ  543في المسألة رقم 

ولكن یستعاذ منھ كما ذكر  ؛لا یجوز، لأنھ قد ورد أنھ یتعاظم عند ذلك: لعن الشیطان؟ فأجاب

ألعنك بلعنة الله في الصلاة فإما  صلى الله عليه وسلمحمھ الله في زاد المعاد، وأما قولھ رذلك ابن القیم 

أنھ مرّ علیھ في الفتاوى لشیخ الإسلام : خوانمستثنى، أو منسوخ بما سبق، ثم ذكر بعض الإ

یرُاجع السیاق، فربما كان على سبیل : لعنھ الله، فأجاب الشیخ: عند ذكر الشیطان أنھ قال

  ".الخبر لا الدعاء

ناً إنَّكَ لَتلَْعَنُ مُلَ   : إنَّ العَبْدَ إذَا لَعَنَ الشَّیْطَانَ یَقوُلُ  : (وفي حدیث آخر ":قال ابن القیم          لم أعثر ) [ عَّ

أخزى الله الشیطان، وقبح الله الشیطان، فإن ذلك كلھ : ومثل ھذا قول القائل] لھ على أصل

 اویقول علم ابن آدم أني قد نلتھ بقوتي، وذلك مما یعینھ على إغوائھ، ولا یفیده شیئً  ،یفرحھ

ر الله تعالى، من مسھ شيء من الشیطان أن یذك صلى الله عليه وسلم، فأرشد النبي ]لا یفُید اللاعن: یقصد[

زاد المعاد في  :ابن القیم". ویذكر اسمھ، ویستعیذ با� منھ، فإن ذلك أنفع لھ، وأغیظ للشیطان

 .    سب الدھر في النھي عن صلى الله عليه وسلمفصل في ھدیھ  د،ھدي خیر العبا
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 یتـرجح وعلیـه الغریب؛ الفقهیة أحكامها في تشمل أشیاء وبین الإحسان بین الحكم

 عـن النظـر بصـرف الغریب لیشمل) الإحسان( على النصوص هذه حث یتسع أن

 علــى الحــث علــى تأولــه یمكــن والــذي هلیــل الحاخــام نــص ذلــك إلــى أضــف. دینــه

 سبق لما فیه ذكره یرد لم وإن تلمودیا نصا واعتباره مان،الإی مخالف إلى الإحسان

  .   أوضحناه أن

 فــي صــراحة" الإحســان" لفظــة یســتخدم القــدیم العهــد فــي نــص یــدي تحــت یقــع لــم .2

 قلیـل إلـى فیحتـاج ذلـك فـي نصـوص مـن وجدتـه ومـا الإیمـان، مخـالف عن حدیثه

  .الإیمان مخالف إلى الإحسان على الحث على لیدل التأویل من

 للإحســان النظــري الصــحیح المفهــوم علــى المســیحیة فــي المقدســة النصــوص ؤكــدت .3

 لـه، القـدوة وترسـم بالإحسان إلى مخـالف الإیمـان، وتغري عدل؛ لا فضل أنه وهو

ولمــا كـــان العـــدل مـــن الناحیـــة العملیــة لا یتحقـــق إلا بالإحســـان، أمـــرت بـــه؛ ومـــن 

ــة الإیمــان لأهــل المســیحیة مــا یجعــل صــراحة النصــوص  عــن الإحســان فــي أولوی

 . المخالفین، وهو ما یتعارض مع عامة نصوص الباب

 للإحســان النظــري الصــحیح المفهــوم علــى الإســلام فــي المقدســة النصــوص تؤكــد .4

 لـه، القـدوة وترسـم بالإحسان إلى مخـالف الإیمـان، وتغري عدل؛ لا فضل أنه وهو

 . ت بهولما كان العدل من الناحیة العملیة لا یتحقق إلا بالإحسان، أمر 

 الإیمــان مخــالف إلــى الإحســان مــن الدراســة محــل المقدســة النصــوص مواقــف إن .5

 : وهي متقاربة، معانى على تدل مختلفة بصیاغات بها مكررة واحدة عبارة توجزها

ـــب : "قـــول الحاخـــام هلّیـــل - مـــا لا تحـــب لنفســـك لا تصـــنعه لغیـــرك، وهـــذا هـــو مطل

 ". الشریعة بأسرها وما بقي لیس سوى شرح
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 ". بِغَیْرِكَ  أَنْتَ  تَفْعَلَهُ  أَنْ  فَإِیَّاكَ  بِكَ  غَیْرُكَ  یَفْعَلَهُ  أَنْ  تَكْرَهُ  مَا كُلُّ : "القدیم دالعه قول -

كُلُّ مَا تُرِیدُونَ أَنْ یَفْعَلَ النَّاسُ بِكُمُ افْعَلُوا هكَذَا أَنْتُمْ أَیْضًا بِهِمْ، َ": الجدید العهد قول -

 ".نْبِیَاءُ لأَنَّ هذَا هُوَ النَّامُوسُ وَالأَ 

 ".أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ : "صلى الله عليه وسلمقول النبي  -

فالنصــوص الســابقة تلفــت الانتبــاه إلــى أن كــل مــا لــه قیمــة إنســانیة نبیلــة لا یحــب 

الإنسان أو یكره تغییبهـا مـن غیـره مـن النـاس، أو یریـدها، أو یحبهـا مـن غیـره مـن 

لغیره مـن النـاس بصـرف النظـر  الناس بصرف النظر عن دینهم؛ فعلیه أن یقدمها

. ولا شــك أن الإحســان قیمــة خلقیــة نبیلــة ینطبــق علیهــا هــذا المعیــار. عــن دیــنهم

تدرج العبـارات فـي قـوة الحـث تنازلیـا : الأول: ویلاحظ على العبارات السابقة أمران

فمحبـــة : مـــن الحـــدیث النبـــوي إلـــى العهـــد الجدیـــد إلـــى العهـــد القـــدیم إلـــى التلمـــود

كُـلُّ مَـا تُرِیـدُونَ أَنْ یَفْعَـلَ (أقـوى مـن إرادتـه ....) أَحِـبَّ لِلنَّـاسِ (خر الإحسان من الآ

ـــمُ  ـــاسُ بِكُ ـــة غیابـــه ...) النَّ ـــا كُـــلُّ (وإرادتـــه أقـــوى مـــن كراهی ـــرَهُ  مَ ـــهُ  أَنْ  تَكْ ـــرُكَ  یَفْعَلَ  غَیْ

ــــكَ  ــــة غیابــــه ...) بِ مــــا لا تحــــب (وكراهیــــة غیــــاب الإحســــان أقــــوى مــــن نفــــي محب

أن كــلا مــن التلمــود والعهــد القــدیم والعهــد الجدیــد بــدأ : لثــانيوالأمــر ا...). لنفســك

ــه إلــى  ــدأ نظرت ــد منهــا للآخــر؛ بعكــس الحــدیث النبــوي فب نظرتــه إلــى الــذات ثــم ارت

الآخر أولا ثم ارتد منها إلى الذات، وهو مـا یعكـس مزیـدا مـن العنایـة فـي الحـدیث 

  .النبوي بالآخر من وجهة نظرنا

 .الیهود لغیر المادي اءالعط على صراحة التلمود یحث .6

 .له القدوة ویرسم غیابه، من ویحذر یؤكد العهد القدیم على العطاء لغیر الیهود، .7

 لـه؛ القـدوة ویرسـم بـذلك، ویغري الإیمان، لمخالف العطاء على الجدید العهد یحث .8

  . الكنسي التنظیم في العاملین على واجبة صفة ویجعله بل
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 ذلـك ویفـرض بـل الإیثـار، درجـة إلـى یمـانالإ لمخـالف العطاء على الإسلام یحث .9

 .الأحوال بعض في

 وجــدت ولكنــي الإیمــان لمخــالف الــدعاء فــي صــریحا نصــا التلمــود فــي أجــد لــم .10

  . ذلك على تأوله یمكن نصا

 وجـدت وإنمـا الإیمان، لمخالف الدعاء على یحث القدیم العهد في نصا أجد لم .11

 .باللعن أو بالهلاكعلیه  الدعاء عدم قویا على حثا

ـــالهلاك،  .12 ـــى مخـــالف الإیمـــان بـــاللعن أو ب ینهـــى العهـــد الجدیـــد عـــن الـــدعاء عل

 إلـى حـث، مـن :الإیمـان لمخـالف الـدعاء إلـى الـدعوة بمظـاهر غني الجدید والعهد

 الأنبیـاء وظیفـة أن مبینـا ذلـك، فـي للقـدوة رسـم إلـى بـذلك، صـریح أمر إلى إغراء،

 . مالانتقا لا الهدایة هي والدعاة

ــاللعن الــدعاء عــن الإســلامیة النصــوص تنهــى .13  مخلــوق، أي علــى الهــلاك أو ب

وترســم  طغیــانهم؛ عــن ویــردهم شــوكتهم یكســر بمــا الظــالمین علــى الــدعاء وتجیــز

 وصــلاح بالهدایــة، المــؤمنین لغیــر الــدعاء فــي القــدوة القــدوة فــي ذلــك، كمــا ترســم

 الأنبیـــاء وظیفـــة أن نـــةمبی -هدایـــة قبلهـــا تتطلـــب شـــك لا التـــي – والمغفـــرة البـــال،

 . الانتقام لا الهدایة هي والدعاة

ومن كل ما سـبق یتجلـى لنـا أن مواقـف رفـض الإحسـان إلـى مخـالف الإیمـان لا 

تنطلق من عامة النصوص المقدسة في أي من الكتب المقدسـة موضـع الدراسـة؛ وإنمـا 

ان تنطلق مـن نظـرة تتجاهـل نصوصـا صـریحة تحـث علـى الإحسـان إلـى مخـالف الإیمـ
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من أجل تعایش مثمر بنَّاء وتنتقي ما یشفع لأهوائها من نصوص وفهوم متأثرة بمواقف 

 .)1(سیاسیة، وأوضاع اجتماعیة، وأطروحات ثقافیة وظروف تاریخیة

  

  التوصیات
  ،إذا كان لفت الانتباه إلى بعض وجوه الالتقاء بین الأدیان یقلل حدة الاختلاف

ستثیر الرغبة في التوافق والاتفاق في ویضیق فجوة الخلاف بین أصحابها، وی

مواطن النزاع الفكري والعملي، ویؤسس لتعایش مثمر بنّاء بین المؤمنین على 

فمن مقامي هذا أوصي نفسي والباحثین إلى هذه النوعیة من  اختلاف إیمانهم؛

 الاتفاق نقاط أسر في الوقوع: الأول: أمرین الدراسات، مع الحیطة اللازمة من

 نقاط تكون أن من بدلا: والثاني. الاختلاف نقاط تنسى حتى فلكها في والدوران

 مع للتوافق المحق یستثار المحق، مع للتوافق المخطئ لاستثارة وسیلة الاتفاق

  .الحقیقة حساب على النزاع محل في المخطئ

  إذا كانت الدعوة الأخلاقیة للأدیان تمثل هدفها الأسمى، وتعد دلیلا عملیا على

ن إن صحت، وعلى اكتماله إن كملت؛ فإن هذا الدلیل لا یتجلى إلا صحة الدی

بدراسة موسعة مقارنة للأخلاق في الأدیان المختلفة ولعل دراستنا هذه تكون لبنة 

ومن مقامي هذا أوصي نفسي والباحثین باستكمال هذه  لتلك الدراسة المهمة؛

  .الموسعة المقارنة للأخلاق في الأدیان المختلفة الدراسة

 التي وهي ببیانها، إلا تصوره یكتمل لا عدیدة مظاهر الآخر إلى للإحسان إن 

 عن إلا هذه دراستنا تتحدث ولم بالفعل؛ الوجود إلى بالقوة الوجود من تخرجه

 معنوي والآخر العطاء، وهو مادي تجاه مخالف الإیمان، أحدهما فقط مظهرین

                                                
  ".التعایش مع الآخر"وھو ما فصلناه عند حدیثنا عن معوقات التعایش مع الآخر في كتابنا  ) 1(
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 هذه دراسة باستكمال والباحثین نفسي أوصي هذا مقامي ومن الدعاء؛ وهو

 .المظاهر تجاه الآخر في كل صوره وتنوعاته

  ،إن التوقف أمام تلك النصوص التي نجدها في الكتب المقدسة محل الدراسة

تغري بالإساءة إلى الآخر في المعتقد، محله دراسة عن العدل لا الإحسان؛ 

  .أوصي نفسي والباحثین بها

 ینسى المطالبة بتجدید الخطاب على كل مطالب بتجدید الخطاب الدیني ألا 

الخ ...العلماني والخطاب اللبرالي والخطاب الشیوعي والخطاب الأمني والعسكري

  .من ألوان الخطاب؛ فالكل یحتاج إلى إعادة النظر في خطابه وتجدیده

 أن یجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنه  أسأل االله تعالى

 جمال الحسیني أبوفرحة/ د

 

 

 )1(م المصادر والمراجعأه    

 القرآن الكریم وكتب التفاسیر:  

  أبو الفضل شهاب الدین محمود الألوسى البغدادى(الألوسى:( 

دار إحیــاء : ط، بیــروت.روح المعــانى فــى تفســیر القــرآن والســبع المثــانى، د -

 .ت.التراث العربى، د

                                                
نظمت المصادر والمراجع فیما یلي حسب الترتیب الألفبائي للاسم الذي اشتھر بھ ) 1(

 وقد استخدمت الرموز التالیة للدلالة غیر ).ابن، أبو، ال(المؤلف مع صرف النظر عن 

. بدون ناشر= ن.د. بدون مكان نشر= م.د. بدون طبعة= ط.د: الموجود من بیانات النشر

  . بدون تاریخ نشر= ت.د
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  الحسین بن مسعود البغوي أبو محمد(البغوي:( 

 -عثمــان جمعــة ضــمیریة  -محمــد عبــد االله النمــر : معــالم التنزیــل، تحقیــق -

 .م1989 -هـ 1409دار طیبة، : م.ط، د.سلیمان مسلم الحرش، د

 أبو القاسم محمود بن عمر( الزمخشري ( 

  . م1998 -هـ 1418مكتبة العبیكان، : ، السعودیة1تفسیر الكشاف، ط -

  جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر( السیوطي:( 

ط، .طــــارق فتحـــي الســــید، د: تفســـیر بالمــــأثور، تحقیـــقالـــدر المثـــور فــــي ال -

 . م2015دار الكتب العلمیة، : بیروت

 محمد بن علي بن محمد( الشوكاني:( 

: فـــتح القـــدیر الجـــامع بـــین فنـــي الروایـــة والدرایـــة مـــن علـــم التفســـیر، تحقیـــق -

 .م2007دار المعرفة، : م.، د4ط یوسف الغوش،

  

  أبو جعفر محمد بن جریر(الطبري(: 

حققــه محمــود محمــد شــاكر، راجعــه ... البیــان عــن تأویــل آي القــرآن جــامع  -

  .م1957دار المعارف، : ط، القاهرة.د. أحمد محمد شاكر

  أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري(القرطبي :(  

 . ت.دار الشعب، د: ط، القاهرة.الجامع لأحكام القرآن، د -

  مشقيأبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الد( ابن كثیر:( 

دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي : ط، القاهرة.تفسیر القرآن العظیم، د -

 .ت.الحلبي، د

 كتب السنة النبویة وشروحها: 

  محمد ناصر الدین(الألباني(:  
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ــــث الصــــحیحة، د - ــــب الإســــلامى، : م.ط، د.سلســــلة الأحادی منشــــورات المكت

 .ت.د

 بزدزبة بن المغیرة بن هیمإبرا بن إسماعیل بن محمد االله عبد أبو( البخاري:( 

محمـــد ناصـــر الـــدین   :صـــحیح الأدب المفـــرد، حقـــق أحادیثـــه وعلـــق علیـــه -

 .م1997 -هـ 1418دار الصدیق، : ، القاهرة4الألباني، ط

 .ت.مطابع الشعب، د: ط، القاهرة.صحیح البخاري، د -

  أبو بكر أحمد بن الحسین(البیهقي:( 

دار الكتـب  : ، بیروت3طا، طمحمد عبد القادر ع : السنن الكبرى، تحقیق -

 .م2003 -هـ 1424العلمیة، 

دار : ، بیــروت1محمــد الســعید بســیوني زغلــول، ط: شــعب الإیمــان، تحقیــق -

 .هـ 1410الكتب العلمیة، 

  أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة(الترمذي:( 

مصـطفى : ، القـاهرة2أحمـد محمـد شـاكر، ط: سنن الترمـذي، تحقیـق وشـرح -

 . م1978البابي الحلبي، 

  أبو عبد االله محمد بن عبد االله(الحاكم النیسابوري :(  

  .م1998دار المعرفة، : ط، بیروت.المستدرك على الصحیحین، د -

  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان(ابن حبان( 

الأمیــر عــلاء الــدین علــي بــن بلبــان الفارســي، : صــحیح ابــن حبــان، ترتیــب -

مؤسسـة : ، بیـروت1شـعیب الأرنـؤوط، ط: حققه وخـرج أحادیثـه وعلـق علیـه

  .م1988 -هـ  1408الرسالة، 

  أحمد(ابن حنبل:( 

 . ت.دار صادر، د: ط، بیروت.مسند أحمد بن حنبل، د -
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  أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن (الــدارقطني

 ): النعمان بن دینار البغدادي

 :العلل الواردة في الأحادیث النبویة -

ـــدات ـــى الحـــادي عشـــر، تحقیـــق وتخـــریج المجل محفـــوظ : مـــن الأول إل

   . هـ1405دار طیبة، : ، الریاض1الرحمن زین االله السلفي، ط

محمد بن  :والمجلدات من الثاني عشر إلى الخامس عشر علق علیها

 .هـ1427دار ابن الجوزي،  :، الدمام1صالح بن محمد الدباسي، ط

  حمنأبو محمد عبد االله بن عبد الر (الدارمي:( 

ـــدارمي، تحقیـــق - ـــد االله هاشـــم یمـــاني، د: ســـنن ال ط : ط، باكســـتان.الســـید عب

 .م1984حدیث أكادیمي، 

 سلیمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني(ود أبو دا:( 

ط مصـطفى البـابي : ، القـاهرة1سـنن أبـي داود، تعلیـق أحمـد سـعد علـي، ط -

 .م1952الحلبي، 

  سلیمان بن أحمد بن أیوب اللخمي أبو القاسم(الطبراني(: 

دار : ط، بیــروت.عبــد الــرحمن محمــد عثمــان، د: المعجــم الصــغیر، تحقیــق -

 .م1997الفكر، 

مكتبـة ابـن : ط، القاهرة.حمد عبد المجید السلفي، د: المعجم الكبیر، تحقیق -

 . هـ1415تیمیة، 

 الطیب أبو آبادي العظیم الحق شمس محمد( آبادي العظیم:( 

ــــ - ــــروت2ود شــــرح ســــنن أبــــي داود، طعــــون المعب ــــة : ، بی ــــب العلمی دار الكت

 .هـ1415

 مالك بن أنس:  

 .م1985دار الشروق، : ، جدة1محمد علوي المالكي، ط: الموطأ، تحقیق -
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  أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري(مسلم:(  

ط مصـــطفى البـــابي الحلبـــي، : ط، القـــاهرة.صـــحیح مســـلم بشـــرح النـــووي، د -

 .ت.د

  أبو عبد الرحمن بن شعیب بن علي(النسائي:( 

 .م1986، بیروت، 2عبد الفتاح أبو غده، ط: سنن النسائي، تحقیق -
 

 الكتابات المقدسة في الیهودیة والمسیحیة: 

 التلمود : 

، 1نبیــل فیــاض، ط: ، ترجمــة وتقــدیم)رســالة عبــدة الأوثــان(التلمــود البــابلي  -

 .م1991دار الغدیر، : دمشق

، 1مصـطفى عبـد المعبـود سـید منصـور، ط. رجمة دمتن التلمود، المشنا، ت -

 .م2013مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة، : القاهرة

 الكتاب المقدس: 

النائـب الرسـولى للاتـین، وقـد أخـذت : الكتاب المقـدس، اعتمـاد بـولس باسـیم -

مداخلـــــة مـــــن الترجمـــــة الفرنســـــیة المســـــكونیة للكتـــــاب المقـــــدس، والهـــــوامش 

دار : ، بیـروت3لیم الفرنسـیة للكتـاب المقـدس، طوالحواشى من ترجمة أورشـ

 .م1994المشرق، 

 : الكتاب المقدس على الموقع اللإلكتروني التالي -

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/search.php  

 شروح الكتابات المقدسة في الیهودیة والمسیحیة: 

  الحاخام عادین(شتنزلیتز(: 
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مصـطفى . د:  أساسیة، ترجمـة وتعلیـقمصطلحات ومفاهیم : دلیل التلمود  -

مركــــز جامعـــة القـــاهرة للغــــات : ، القـــاهرة1عبـــد المعبـــود ســــید منصـــور، ط

 .م2013والترجمة، 

  أنطونیوس القس(فكري:(  

 :شرح الكتاب المقدس، على الموقع الإلكتروني التالي -

-Tafsir-Bible-Interpretations/Holy-takla.org/pub_Bible-http://st

Fekry-Antonious-Testament/Father-New-02 

  متى(هنري:( 

 .م2011مطبوعات إیجلز، : ، القاهرة1التفسیر الكامل للكتاب المقدس، ط -

  یسوعي وآخرونالأب فاضل سیداروس ال(الیسوعي:( 

 .م1988دار المشرق، : ، بیروت2معجم اللاهوت الكتابي، ط  -
 

 مخطوطات: 

 814مخطوطــة دیــر الطــور بســیناء، مخطوطــة بــدار الكتــب المصــریة، ع  -

 .تاریخ
 

 مراجع متنوعة:  

 ألبیر( بایه(: 

: دمشـق 1عـادل العـوا، ط. د: أخلاق الإنجیل، دراسة سوسیولوجیة، ترجمـة -

 .م1997ن، دار الحصاد، دار كنعا

  أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم(ابن تیمیة :( 

علي بن حسـن بـن ناصـر : الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، تحقیق -

 . م1999/ هـ 1419دار العاصمة، : م.ط، د.وآخرون، د
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دار : ، المنصـورة2عامر الجزار، وأنور البـاز، ط: مجموعة الفتاوى، تحقیق -

 . م 2001الوفاء،

 مینا جاد(رجس ج:( 

ــــدس وأقــــوال الآبــــاء، ط - ، 1دراســــة عــــن الأخــــلاق علــــى ضــــوء الكتــــاب المق

 .م 2000مكتبة المحبة، : القاهرة

 على( حسب االله(. 

  .ت.دار المعارف، د: ط، القاهرة.أصول التشریع الإسلامي، د -

  علي بن برهان الدین(الحلبي(: 

ط، .ة الحلبیــة، دإنســان العیــون فــي ســیرة الأمــین المــأمون المعروفــة بالســیر  -

 .م1962-هـ1382المكتبة التجاریة الكبرى، : القاهرة

 

 محمد( حمید االله :( 

: ، بیــروت6مجموعــة الوثــائق السیاســیة للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة، ط -

  . م1987هـ، 1407دار النفائس، 

  أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد(ابن رجب الحنبلي.( 

: ط، بیـروت.السید عبـد االله الصـدیق، د: قالاستخراج لأحكام الخراج، تحقی -

 .ت.دار المعرفة، د

 سبینوزا:  

. حســن حنفــى، مراجعــة د. رســالة فــى اللاهــوت والسیاســة، ترجمــة وتقــدیم د -

 .م1991مكتبة الأنجلو المصریة، : ، القاهرة3فؤاد زكریا، ط

  أبو عبید االله القاسم(ابن سلام(:  

دار الكتــب العلمیــة، : روتط، بیــ.محمــد خلیــل هــراس، د: الأمــوال، تحقیــق -

 .ت.د
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  الحافظ محمد علي بن محمد(الشوكاني:(  

. د: إرشـــاد الفحـــول إلـــى تحقیـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول، تحقیـــق وتعلیـــق -

 . م1998هـ، 1418دار السلام، : ، القاهرة1شعبان محمد إسماعیل، ط

  أبو جعفر محمد بن جریر(الطبري :(  

 . ت.ة الأعلمي للمطبوعات، دمؤسس: ط، بیروت.تاریخ الأمم والملوك، د -

 محمد بن صالح العثیمین( عثیمین ابن(:  

أحمــد بــن عبــد . د: ابــن عثیمــین، جمــع وترتیــب ثمــرات التــدوین مــن مســائل -

 .م2010دار أضواء السلف المصریة، : ، القاهرة1الرحمن القاضي، ط

  

 

  خلیل ملا خاطر. د(العزامي:( 

 . هـ1428للثقافة الإسلامیة،  دار القبلة: ، جدة1ط. بالكفار رحمة النبي  -

  محمد سلیم. د(العوا:( 

 .م1987هـ، 1407، القاهرة، دار الشروق، 1الأقباط والإسلام، ط -

  محمد(الغزالي:( 

دار نهضــــة : ، القــــاهرة6التعصــــب والتســــامح بــــین المســــیحیة والإســــلام، ط -

 .م2005مصر، 

  المجمع الفاتیكانى الثانى(الفاتیكان:( 

ــــاریخ الإقــــرار  ،"الــــوحى الإلهــــى"دســــتور - ــــاریخ النشــــر . م18/11/1965ت ت

ـــه عـــن اللاتینیـــة إلـــى العربیـــة الأب24/12/1965 یوســـف الكـــلاس : ، نقل

) دساتیر، قرارات، بیانات: المجمع الفاتیكانى الثانى(البولسى، ضمن كتاب 

حنــا الفــاخورى، :الــذى أشــرف علــى ترجمتــه وقــام بالقســم الأكبــر منهــا الأب
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المكتبـــة البولســـیة، : ، لبنـــان1ة واللاهـــوت، طمعهـــد القـــدیس بـــولس للفلســـف

  .م1992

  جمال الحسیني. د(أبوفرحة :(  

 .م 2014دار الزمان، : ، المدینة المنورة2التعایش مع الآخر، ط -

، 2مفهومــه وأصــوله وأهــم آدابــه وأخطائــه ومعوقاتــه، ط: الحــوار مــع الآخــر -

 .   م2013دار الزمان، عام : المدینة المنورة

ــــي الخــــاتم؛  - ــــاهرة1هــــل وجــــد؟ ومــــن یكــــون؟، طالنب مركــــز الحضــــارة : ، الق

  .م2003العربیة، 

  موفق الدین عبد االله بن أحمد(ابن قدامة :( 

 .هـ1405دار إحیار التراث العربي، : ، القاهرة1المغني، ط -

 یحیى بن آدم( القرشي(: 

دار المعرفـــة، : ط، بیـــروت.أحمـــد محمـــد شـــاكر، د: كتـــاب الخـــراج، تحقیـــق -

 .ت.د

  ي(قوجمان:(  

مكتبـة المحتسـب، : دار الجیـل، عمّـان: ط، بیـروت.قاموس عبري عربي، د -

  .م1970

  أبو عبد االله، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین(ابن القیم 

 ):ابن قیم الجوزیة

المكتبـة : ، بیـروت1محمد بن ریاض الأحمـد، ط: أحكام أهل الذمة، تحقیق -

 .م2006هـ، 1426العصریة، 

هــ 1418مؤسسـة الرسـالة، : ط، بیـروت.د: زاد المعاد في هدي خیـر العبـاد -

 .م1998/ 

  أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي( ابن كثیر :( 
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 . م1985دار الكتب العلمیة،: ، بیروت1البدایة والنهایة، ط -

 علي بن محمد بن حبیب( الماوردي :(  

  .ت.تب العلمیة، ددار الك: ط، بیروت.الأحكام السلطانیة، د -

 عبد الوهاب. د( المسیري :( 

ــــة و الصــــهیونیة، ط - ــــاهرة، دار الشــــروق، 1موســــوعة الیهــــود و الیهودی ، الق

 .م1999

  ــن منظــور ــن أحمــد، الأنصــاري الرویفعــي ( اب ــي ب ــن عل ــرَّم ب ــن مُكَ ــد ب محم

 ):الإفریقي المصري

 .ت. دار صادر، د: ، بیروت1لسان العرب، ط -

 

 شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو( النووي(: 

عــــوض قاســــم أحمــــد :منهــــاج الطــــالبین وعمــــدة المفتــــین فــــي الفقــــه، تحقیــــق -

 .م2005هـ،1425دار الفكر، : ، بیروت1عوض، ط

 هیجل: 

 .م1984دار التنویر، : ط، بیروت.حیاة یسوع، ترجمة جرجي یعقوب، د -

  القاضـــي أبـــو یوســـف یعقـــوب بـــن إبـــراهیم بـــن حبیـــب بـــن ســـعد (أبـــو یوســـف

   :)الأنصاري

 .ت.دار المعرفة، د: ط، بیروت.كتاب الخراج، د -

  

 مراجع أجنبیة:  

 

- Bucaille, Maurice, La Bible Le Coran et la Science, © editions, Paris 

1976. 
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- Kant, Lectures On Philosophical Theology, Translated By Allen W. 

Wood And Gertrude M. Clarc, Cornell University Press, Ithaca And 

London, 1978. 

- Kant, Religion Within The Limits Of Reason Alone, Translated By 

Theodore M. Green And John R. Silber, Second Edition, New York. 

- Shakespeare, William, The Merchant of Venice, York Classics, 2008. 

- Wright, Christopher J.H., Old Testament Ethics For The People Of 

Gad , The Piquant Agency.2003. 
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